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: 3 خرف سو 
1 5 ۱ ۹ 0 
سای 
مقد مه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الا بیاء والمرسلين 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مر 
اہ 


ك7 ۰۰ 


وبعد. 

فالكناية صورة غراء من صور البيان العربی» وأسلوب: من آسالیبه وفن رائع 
من آفانینه, وقد أطراها جهابذة البلاغة» وأثنوا عليهاء وامعدحوھاء وأبانوا 
فضلها؛ فقد وسمها أحدهم بانها شعبة من شعب البلاغة» وقرظها آخر بانها 
واد من أودية البلاغة» ولا غرو فان فيها إمتاعا للنفس, وإقناعا للعقل» ودعما 
للکلام بالحجة» والبرهان» وفيها تعبیر عن العانی الستهجنة بالفاظ مسعساغةه 
وعبارات مرضية. لا تشمعز منها النفوس» ولا تعافها الآذان» وفى طليعة الذين 
أطنبوا فى بيان حسنهاء وإبراز جمالها؛ الشيخ عبد القاهر الجرجانى» فقد بين أن 
الصفة إذا أثبتت عن طريق الكناية» تبدت محاسن تملا الطرف » ودقائق تعجز 
الوصف. ورئی هناك شعر شاعر » وسحر ساحرء وبلاغة لا يرقى إليها إلا الشاعر 
المفلق» والخطيب المصقع؛ وذکر أن الصفة إذا لم تاتك مصرحا بھاء مكشوفا عن 
وجهها ولكن مدلولا عليه بغيرهاء كان ذلك أفخم لشأنهاء والطف لکانها . 

وأشاد كذلك بالكناية عن نسبة؛ وأثبت لها من المزية» والفضل والرونق» 
والحسن مالا يقل قليلة» ولا يجهل موضع الفضيلة فیه وأن الکلام إذا خلا منها 
كان کلاما غفلا ساذجا ۲۱۱ . 


وتعتبر الكناية ملاذاء وملجا يركن إليه المرء» ليحترز عن النطق بالفاظ 


(۱ ) ینظر دلائل الاعجاز / ۳١۰۷ - ٠۰٣‏ . 


يتحرج منهاء ويستنكف من التفوه بهاء وأيضا يمكنه أن يعبر عن الأفعال التى 
تستر عن العيون فی العادة بالفاظ تدل عليها غير موضوعة لها تنزها عن ذكرهاء 
وصونا للسان عن إلفهاء والشغف بتردیدها )١(‏ والهدف من اختيار هذا 
الوضوع؛ والاتجاه نحو ( لسان العرب ) 27 وآفاقه الرحبة هو تزويد ساحة البحث 
البلاغی» ورحبته بصور من الكنايات الطريفة التی لم تعرض لها کتب البلاغة 
الالوفت ولعل فی ذلك إسهاما ‏ ولو ضغیلا - فى رفعة البلاغه العربیة» واعلاء 
شأنها . 

۱ وقد هندی ات ووفق» وأعان» وسدد فی قراءة (لسان العرب ) واستخراج 
ما أمكن من کنایات - فله سبحانه ا حمد والنة - وقد بذلت حمادی الجهد» 
وقصاری الطاقة فى فهم هذه الکنایات» وعرض کل واحدة منها على حدة» 
مسئرشدا بالقوایت البلاغية التی سس بنیانها علماء البلاغة - رحمهم ال - 
وقد جعلت هذا العمل فى مقدمةة وتمهيدء واربعة فصول. وخاتمة» وذيلته 
بالفهارس ا ختلفة . 

وفى التمهید : عرفت بصاحب ( لسان العرب ) وجهده الفائق الذى بذله 

وتداولت فى الفصل الأول تعريف الكناية فی اللغة» وفى اصطلاح 
البلاغيين وأقسام الكناية ‏ كما ذكرها البلاغیون . 

وفى الفصل الشانی تناولت الکنایة عن موصوف المفردة منها والمر بة) 
وبينت المكنى به» والمكنى عنه من حيث كونه ذاتاء أو معنى . 


(۱) ينظر المنتخب من كنايات الا دبای وإشارات البلغاء / ٤-٣‏ لمؤلفه أحمد بن محمد 
ا جرجانی الثقفى ت ۲ ها ط أولى مطبعة السعادة - مصر ۱۳۲۲ ه. 

(۲) سبق هذا الوضوع بثلاثة اعمال منشورة: 

آولها : ررژی جديدة فى الاستعارة غير المفيدة. . . ) مقال. 

ثانيها : ( امجاز المرسل فى لسان العرب لابن منظور ) کتاب . 

ٹالٹھا: (الاستعارة فى لسان العرب لابن منظور ) كتاب . 


تا اپ ےصح مم بوت رکا چو وھ ت ق کرات تس یعیدب رس 


وعالجت فی الفصل الغالث ما جمعته من الكناية عن صفة وجعلته 
ضربین: آحدهما : ما صرح فيها بلفظ الكناية» أو ما هو بسبب منه. ٠‏ 

والغانى : ما اکتفی فيه بذ كرهاء والقاء بعض الأضواء علیها . 

وعرضت فی الفصل الرابع للکنایات التی ذکر صاحب اللسان فی بعض 
الواضع أنها كناية» وصرح فى مواضع أخر آنها نفسها استعارة أو مثل» 
او تشبیه» ویقصد من الثل» والتشبیه الاستعارة . ۱ 

والحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات» وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 


دکنور/ أحمد هنداوی عبد الغغارهلال 
الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد 
بكلية اللغة العربية بالمدوفية - فرع جامعة الأزهر 
۱۲ من الحرم ٤٣ھ‏ 
الوافق ۱۵ من مارس ۰۳ 2۰ 


عه 


سوس مسصسة 


يما 


٭ تعريف ب (صاحب لسان العرب ) 
© اسمه ونسبه . 

© مولده ووفاته . 

© منزلته العلمية . 

© مكانة لسان العرب . 


و 


لمجو ةك 


اود أن ألقى فى هذا التمهيد (۲۱ الضوء فى عجالة على شخصية ( ابن 
منظور) ومنزلته العلمية» وعلى معجمه الكبير ( لسان العرب ) لان اسم كل 
منهما يتصدر وجه هذا العمل» وعثل جانبا من عنوانه؛ وأیضا فان مادته العلمية 
قائمة» ومبنية على ما ذکره فی هذا العجم النقطع النظیر . 

۵ اسمه ونسبه : 

هو محمد بن مکرم بعشدید الراء ابن على بن أحمد بن آبی القاسم بن 
حبنقة بن منظور الانصاری ۲۳1 وقد اشتهرباسم (منظور ) آحد آجداده 
جو مس > جریم عض رب من i Sa‏ ره 
بالهاءء فقرية بالمغرب» كما ذكر فى حدیث رویفع بن ثابت - رضی الله عنه -- 
قال عبد الله بن مكرم» رویفع بن ثابت هذا هو جدنا الأعلى من الانصار» كما 
رایته بخط جدی نجیب الدين والد الکرم أبى ا حسن على بن آحمد بن القاسم 
ابن حبنقة بن محمد بن منظور بن معافى ...) (۲۳ . 

© مولده ووفاته : ولد فى شهرامحرم سنة 1۳۰ م (*) بمصرء وقيل فی 
طرابلس الغرب 277 وقد خدم فى ديوان الإنشاء بالقاهرة؛ وولى القضاء فى 
طرابلس الغرب؛ ثم عاد إلى مصرء وتوفى بها فى شعبان ۷۱۱ ه ۲۳۱ . 

© منزلته العلمية: يتسنم (ابن منظور) مكانة علمية سامية سامقة 


(۱) نقلت هذا التمهيد من كتابى (المجاز المرسل فى لسان العرب لابن منظور ...) 

(۲) معجم المؤلفين تأليف عمر كحالة ٤1/١١‏ مكتبة المثنى» لبنان . 

(؟) لسان العرب ۵۸4/۱ ( جرب ) ط دار العارف - القاهرة . 

٤ (‏ ) بغية الوعاة» للسیوطی ۲۸/۱ تحقیق محمد ابو الفضل بیروت - لبنان . 

)٥(‏ الاعلام لخير الدين الزركلى ۱۰۸/۷ دار العلم للملایین بيروت ط رابعة ۱۹ء 

)٦(‏ ینظر بغية الوعاة للسیوطی ۰۳4۸/۱ وشذرات الذهب فی أخبار من ذهبء لابن 
العماد ا حنبلی ۲٦/٦‏ دار حیاء التراث بيروت» والاعلام ٠١۸/۷‏ . 


۸ 


5 ۰۰۰ سصسصسصسصحصصسصسسسسس 


لا يصل إليها إلا ال ف ذاذ القلائل الذين آتاهم الله بسطة فی العلم» وغزارة فى 
الذ كاي وا لفھم وقد وصفه أولو ا م لفضا من العلماء بنبیل السجایا وعظیم 
الصفات» فهو الا مام ا لح جة اللغوی ۱۱) الفاضل فی الا دب اللیح فى الونشای 
المتفرد فی العوالی؛ العارف بالنحو» واللغة, والتاریخ» والكتابة ۲۳۱ . 

وهو «علم الهداية الباذخ وطود الدرایة الشامخ» الناضل الذى ما رمى إلا 
أصاب فؤاد الغرض؛ وا لطبيب الذى أزال عن عيون المشكلات کل غشاوة وعن 
قلوبها كل مرضء ذو التصانيف الفائقة العديدة» والتآليف الرائعة الفیدق 
واللطائف ا حجمف والطرائف الهمت شيخ الشيوخ» راسخ القدم فى كل فن أعظم 
رسوخ الحافظ المتقن» التفنن, التعحدث التفرد بالعوالى» التمکن. الامام 
منظور 2 

ویکنیه فا ورفة نی اس اج بخطهنحو مس او 
مجلد) (۶۴. 

مكانة لسان العرب : أثنى كثير من العلماء على معجم ( لسان العرب ) 
وأنزلوه منزلته اللائقة به منهم أحمد فارس الشدياق الذى قال فی تقريظ 
( اللسان ) أقررأن اعظم كتاب الف فی مفرداتها - أى مفردات اللغة العربية - 
ما بلغه . ..» (۲۳. 


(۱) الاعلام ۱۰۸/۷ 

(۲) بغية الوعاة للسیوطی ۲۸/۱ . 

)٣(‏ من کلمة مصحح العلوم فی ختام (لسان العرب ) محمد الحسينى ط ا 
AVY.‏ . 

(4) الاعلام ۱۰۸/۷ . 

(ه) مقدمة الطبعة الاولی من لسان العرب ط بولاق ۳-۲۱ . 


و هذه شهادة من قرأ (لسان العرب ) وسبر غوره» وعرف قدره فهو 
مشحون بعلوم اللغة العربية ب یت نک الا ستغناء عما عداه من کتبها التنوعة؛ 
لأنه بلغ شأوا لم تہ تبلغه هذه الكت لكتب» وما ذاك إلا لانه « ... البحر احیط باللغة 
العربية 3 2 تستخرج من لججه اللالی الأدبية» لم يغادر صغیرة؛ ولا كبيرة إلا 
وآبداها. ..) ۲۲۱ . 

وقد ذکر (ابن منظور) نفسه أنه جمع فی کتابه خمسة کتب هی : 
لاہن سیده. والنهاية لابن الا ثیر 2*9 ثم قال : 

«ولیس لی فی هذا الکتاب فضيلة ات بها ولا وسيلة اسك بسیبها 
سوی آنی جمعت فيه ما تفرق فی تلك الکتب من العلوم ... فلیعتد من ینقل 
عن کتابی هذا أنه ینقل عن هذه الأصول ا خمسة) ۶۲2. 

ويبدو أن هذا الذى قاله هو من قبيل تواضع العلماء ا جم وعدم مباهاتهم 
بأعمالهم الجلیلة وهضمهم آنفسهم فقد اعت الدراسة المتأنية أن معجمه 
شخصيته البارزة فى طول هذا العجم ولا أدل على ذلك من أنه كان ينقد من 
یاخذ عنهم فى منهجهم وفى مادتهم اللغوية) (“. 


米 米 2۴ 


(۱) من کلمة مصحح العلوم محمد الحسينى فى ختام ط بولاق ۳۸۷/۲۰ 8 

(۲) ینظر مقدمة (لسان العرب) /۱۲-۱۱ ط دار العارف . 

(۳) الصدر نفسه | ۱۲ . 

)٤(‏ ینظر ابن منظور اللغوی منهجه واثره فى الدراسات اللغوية للد کتور محمد متولی 
منصور/ ۳۵۳ - ۳۰ رسالة دکتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية بالقاهرة . 


Ns 


الفصل الاول 


تعريف 和 bl‏ وأقسامها 


م الكناية فى اللغة. 
ه الكناية فى اصطلاح البلاغيين. 
٭ الکنایة عند صاحب لسان العرب . 
م بعض القائلين بأن الانتقال فى الکنایة من اللازم إلى الملزوم . 
ه تعريف الخطیب القزوینی للکنایة . 
و التوفيق بین الرأيين. 
٭ حول رادة العنی الأصلى فی الکناية وعدمها. ۱ 
۵ موقف صاحب اللسان من ارادة العنی و 
© أى الکنایتن أحسن ؟ 
۳ أقسام الكناية: 

- الكناية عن موصوف. 

- الكناية عن صفة . 

- الكناية عن نسبة. 


© الكناية فى اللغة : 

مصدر الفعل كنى يكنى مثل رمى يرمى» وکنا یکنو مثل دعا یدعو؛ ولم 
يسمع المصدر كناوة .2١(‏ 

وقد حمل هذا بعض البلاغيين على القول بان التزام الياء فى المصدر يدل 
على أن لام الفعل ياء» وأن الواو فى كنوت قلبت عن الياء سماعا ('2. 

وقد عرض صاحب (لسان العرب ) لمعنى الکنایة؛ وأورد بعض 
الشواهد العربية التى تدعم أن فعلها واوى» أو يائى عندما قال: « ... والكناية 
أن تتكلم بشئ وتريد غيره» وكنى عن الأمر بغيره يكنى كناية يعنى إذا تكلم 
بغيره ما يستدل عليه نحو الرفث والغائط ونحوهما ... وكنوت بكذا عن كذا 
وآنشد : 

وإنى لأكنى عن قذور بغيرها وأعرب آحیانا بها فاصارح 

مز فال او غد يقال كفيت الرجل او کته لان اند ایو زياد 
الکلابی : ( وإنى لا کنو عن قذور بغيرها ) . 

وقذور اسم امراة (۳) قال ابن بری شاهد کنیت قول الشاعر: 

وقد آرسلت فى السر أن قد فضحتنی 
وقد بحت باسمى فی النسيب وما تکنی(*) 

ومقابلة الفعل (أكنى ) بالفعل ( أصارح ) فى بعض الشواهد التى سلف 

ذكرها ینبی أن الكناية ضد الصارحة. والإبانة» وهذا ما ذكره صاحب اللسان فى 


. ۲۳۷/ ٤ ينظر شروح التلخيص‎ )١( 

(۲) ينظر مواهب الفتاح؛ لابن يعقوب ۲۳۷/4 ضمن شروح التلخيص . وحاشية 
الدسوقى على مختصر السعد / الموضع نفسه. 

(۲) بالذال المعجمة:؛ وهذا الاسم صفة مدح؛ لأن القذور من النساء هى التى تتنزه عن 
الأقذار. ينظر لسان العرب ٠١١۹/۰‏ . 

(4) لسان العرب ۳۹٣۰ - ۳۹٣٣/٥‏ ( كنى ). 


۱۲ 


مج ۰ے ا و ہے وز ھچک کچھ حاتت ةف انهم كا لدی ہے عد ہے موا لا ر لح ا ر ا صا موقد کو مود ا ےکی می ب 


موضع آخر حین قال (والصریح ا حالص من کل شئ» وهو ضد الكناية» ۱ ؟ وقال 
ایضا «وصرح فلان بما فی نفسه وصدح أبداه» واظھرہ ... وفى المثل صرح ا حق 
عن محضه أى انکشف؛ ('۶. 

و کون الانسان يتكلم بشئ» ویرید غيره معناه أن الكناية فیها إظهار؛ 
ولخفای إظهار للمکنی به النطوق الذی ذکر وسيلة إلى المرادء وإخفاء» وستر 
للمکنی عنه ا مرادء فقولهم - مثلا - فلانة ناعمة الكفين كناية عن رفاهیتها 
ورغد عيشهاء الکنی به ظاهر جلی؛ وهو نعومة الکفین؛ والمكنى عنه مستور 
خفی. وهو الرفاه» وبلهنية العیش من أجل ذلك سميت کناية لما فیها من إخفاء 
التصريح بالغرض النشود ومن ذلك الکنی فی الأعلام كما يقال فلان یکنی 
باب عبد الله وفلانة تکنی بام علی؛ لأن فیها إظهار الكنية» وإخفاء الاسم 
الحقيقى» يقول الامام العلوی : «الكناية مقولة على ما يتكلم به الانسان ويريد 
به غيره ... والكنية بالضم» والکسر فى فائها واحدة الكنى» واشتقاقها من 
الستر» يقال کنیت الشئ إذا سترته» وإنما أجرى هذا الاسم على هذا النوع من 
الكلام؛ لأنه يستر معنی» ويظهر غيره؛ فلا جرم سميت كناية) ۲۳۱ . 


(۱) الصدر نفسه 4 /1456-514514؟ (صرح) . 
(۲) الصدر نفسه ۲۲۵/4 (صرح) . 
اراز 8 


۱۳ 


م الکنایة فى اصطلاح البلاغیین : 

لم تعفق كلمة البلاغیین حول تعريف الکنایة فمعظمهم على أن الانتقال 
فیها من اللازم إلى اللزوم؛ ومنهم من يرى أن الانتقال فیها من الملزوم إلى اللازم 
وان کان المؤدى فی النهاية واحدا . 

و الکناية عند صاحب لسان العرب : 

وجدت أن من الافضل البداية برای صاحب اللسان فی هذا الصدد؛ لانه 
القدم فى هذا العمل» ثم أردف ذلك برای بعض البلاغیین - إن شاء الله تعالی - 
ویشیر کلامه فی بعض الواضع إلى أن الانتقال فی الكناية من اللازم إلى الملزوم؛ 
يقول فی ذلك : « .. النجاد ما وقع على العاتق من حمائل السيف ع واف 
حدیث ام زرع زوجى طويل النجاد. النجاد حمائل السيف تريد طول قامته فإنها 
إذا طالت طال نجاده» وهو من أحسن الکنایات» ۲۲۱ فطول القامة - عنده - هو 
الأصلء والتبوع والملزوم» وطول النجاد تابعء ولاز ونلحظ أنه حكم على هذه 
الکنایة بأنها من أحسن الكنايات» فالكئاية ‏ كما يرى - فيها حسن» وأحسن» 
وسأعود إلى هذا الملحظ قریبا بإذن الله تعالى . 

ه بعض القائلین بأن الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم : 

من هؤلاء قدامة بن جعفر وقد سماها الإرداف يقول: « ... وهو أن يريد 
الشاعر دلالة على معنى من المعانى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك المعنى» بل 
بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له» فإذا دل على التابع» أبان عن المتبوع 
بمنزلة قول الشاعر: 

بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم 

وإنما آراد الشاعر أن یصف طول الجيد فلم يذ كره بلفظه الخاص به؛ بل أتى 
بمعنى هو تابع لطول الجيد» وهو بعد مهوى القرط ..) ". 


(۱) لسان العرب 1۳4۹/۲ ( نجد). )٢(‏ نقد الشعر ۱۵۸-۱6۷ . 


۱ 


092 00+ 3 ی اه مد ماب و کد ار وہ سس رسب شس ا له سا اور وی زمر 


فبعيدة مهوى القرط ذكر لیدل به على طول الجيد» فعبر باللازم والتابع عن 
الملزوم وا لمتبوع . 

ومن الشتهر التعالم أن فى الصدارة من هؤلاء القائلین بان الانعقال فى 
الكناية من اللازم إلى الملزوم - الشيخ عبد القاهر ا جرجانی؛ وقد أفاض فی تبيان 
ذلك فى أكثر من موضع» منها قوله: « .. أنك إذا قلت هو كثير رماد القدر أو 
قلت طويل النجاد» أو قلت فى المرأة نقوم الضحى» فإنك فى جميع ذلك لا تفيد 
غرضك الذى تعنى من مجرد اللفظ» ولكن يدل اللفظ على معناه الذى يوجبه 
ظاهره» ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبیل الاستدلال معنى ثانيا هو 
غرضك» كمعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضیاف. ومن طويل النجاد أنه 
طويل القامة» ومن نموم الضحی المرأة أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها 
أمرها) ۲۲۱ . 

ویضیف الشیخ عبد القاهر إلى ذلك قوله : «وإذ قد عرفت هذه الجملة؛ 
فههنا عبارة مختصرة وهی أن تقول العنی ومعنی العنی؛ تعنی بالعنی الفهوم 
من ظاهر اللفظ والذی تصل الیه بغير واسطة» وععنی العنی أن تعقل من اللفظ 
معنی» ثم یفضی بك ذلك العنی إلى معنی آخر» ۲۳۱ واضح من بيانه أن الانتقال 
الغرض القصود والهدف النشود. 

واختم هذا الاتجاه برای السکاکی الذی قال : الكناية هى ترك التصريح 
بذ کر الشی إلى ذکر ما یلزمه لینتقل من الذ کور إلى التروك كما نقول فلان 
طویل النجاد. لینتقل منه إلى ما هو ملزومه» وهو طول القامة (۳) فالکنی عنه 
وهو طول القامة - هنا - ملزوم» والعنی الکنی به لازم . 


(۱) دلائل الاعجاز / ۲۱۲ . (۲) الرجع نفسه / ۲۱۳ . 
(۲) الفتاح / ۱۸۹ . 


۱۵ 


م تعريف ال خطیب القزوینی للكناية : 

سا الط تعر مادا ود مدهي ماف ا 
أن الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم» فقد قال : «الكناية لفظ أطلق وأريد به 
لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينعذ ) ('2. 

وقد زاد هذا التعريف بيانا من خلال بعض أمثلتهاء فاضاف قائلا 

.. كقولك فلان طويل النجاد أى طويل القامة» وفلانة نكوم الضحی أى مرفهة 

مخدومة غير محتاجة إلى السعى بنفسها فى إصلاح المهمات ... ولا يمنع أن 
يراد مع ذلك طول النجاد؛ والنوم فى الضحى من غير تاویل ؛ 2'7. 

ومدلول هذا الحد أن اللفظ المنطوق» وهو فى كلامه طويل النجاد» ونكوم 
الضحى - ملزومء والمعنى المراد» وهو طول القامة؛ والرفاهية لازم» وهذا عكس 
ما قال به غيره . 


سمس رو رب ب ورور د 


(۱) الإيضاح ۱۷۳/۳ مع البغية. 


( ۲ ) نقسه . 


۱۳۹ 


ه التوفيق بين الرأيين: 
لاحدهما على الاخں خصوصا أنهما يبدوان متدابرين يولى كل منهما ظهره 
لاخ ومع ذلك فقد وجدت من البلاغيين من بذل جهدا مشکورا فى محاولة 
التوفيق بینهما؛ وهو بصدد ا جمع بين كلام السكاكى والخطيب فى هذا الشأن 
فا بهاء اللدون السبکی+ریخمه الله یقول 9ب وصاصله آنا ب 
یقصد امطیب - والسکاکی لا خلاف بینهما إلا فى التسمية. فانهما متفقان 
على أن ذهن السامع لقولنا کثیر الرماد ینتقل ذهنه من كثرة الرماد إلى الکرم غير 
أن السکاکی یسمی كفرة الرماد لازما وهو ا حق ... والصنف لما تقرر عنده أن 
اللازم لا ینتقل الذهن فيه إلى اللزوم سماه ملزوما وجعل الذهن ینتقل منه» ۱۱. 

ومع هذا التوفیق الذی ذکره إلا أنه جعل الانتقال من اللازم هو ا حق؛ و هو 
ما ارتاه السکاکی؛ لان اللازم موجود على سبیل التبعية للملزوم وبعبارة آخری 
الملزوم هو الآصل؛ واللازم فرع ". 

وقالوا أيضا: إن اللازم لا ینتقل منه الا إذا اعتبر ملزوما وأصلاء وهذا ما بنی 
عليه ا خطیب رأيه (۲۳. 


(۱) عروس الافراح ...۲4۵/4۰ شروح التلخیص. 
(۲) مواهب الفتاح ۲4۳/4 شروح التلخیص. 
(۲) ینظر شروح التلخیص 4۵/4 ۲1-۲ . 


م۲ الكناية) 
۱۷ 


حول إرادة المعنى الا صلی 
فى الكناية وعدمها 

علمنا من تعريف ا خطیب القزوينى للكناية الذى أوردته قريبا أن اللفظ 
النطوق به» وما يدل علیه» ليس مرادا لذاته» بل ذكر لیدل على لازم معناه» وهو 
المعنى المراد» ویجوز أن يكون المعنى الأصلى مرادا مع المعنى الکنائی؛ لأن قرينة 
الکناية ليست مانعة مثل قرينة انجاز بل مجوزق یتجلی ذلك می - فى قول 
اله تعالى طإ ویوم يعض الظّالم على يديه يقول يا يتني انخذت مع الزسول 
سبيلا ‏ [الفرقان : ۲۷] فإن عض الظالم على يديه كناية عن الفیظ والحسرة 0 
فيجوز أن يكون عض اليدين واقعا من الظالم على سبيل الحقيقة» فيكون المكنى 
به» والمكنى عنه مرادين» وقد يكون عض اليدين غير متحقق فی الواقع» ونفس 
الام فيكون الکنی عنه هو المراد» كما يقال عن الكريم إنه كثير الرماد» وليس 
عنده رماد أصلا؛ لأنه يعد طعامه بوسائل لا تخلف رمادا. 

وقدأشار ا فخر الدين الرازی إلى إمكان عدم حقق المكنى به وهر 
یتناول تفسير قول الله تعالى : 9 وإذا لق و کم قالوا آمنًا وإذا خلوا عضوا علیکم 
الأنامل من الغيظ 4: [آل عمران : ]١١9‏ فقال: (إنه إذا خلا بعضهم ببعض 
أظهروا شدة العداوة» وشدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض 
الأنامل» كما يفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غیظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه 
ولا كثر هذا الفعل من الغضبان. صار ذلك كناية عن الغضب» حتى يقال فى 
الغضبان إنه يعض يده غيظاء وان لم يكن هناك عض .۲۲۲۰.۰ . 

فقوله: وإن لم يكن هناك عض صريح فى أن المكنى به يكون فى بعض 
الكنايات غير متحقق فى الواقع 


٢٢٢ / ۲-٤ التفسیر الكبير‎ )٢( .4/۳ فاشكلا)١١‎ 


۸ 


وقد قرر العلامة سعد الدين التفتازانی هذا الامر وبين أن الكنايات التی لا 
يراد فيها المعنى الحقيقى أكثر من أن تحصى فى الکلام» وذلك فى قوله: « ..ولأن 
الكناية كثيرا ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقى؛ للقطع بصحة قولنا فلان طويل 
النجادء وجبان الكلب» ومهزول الفصیل؛ وإن لم يكن له نحاد ولا کلب؛ ولا 
فصیل ومثل هذا الكلام أكثر من أن یحصی ) ('2. 

٭ موقف صاحب اللسان من عدم إرادة المعنى الأصلى فى الكناية : 

يبدو مما ذكره صاحب (لسان العرب ) فى بعض الواضع أنه يتفق مع 
البلاغیین على أن المعنى الأصلى فى بعض صور الكناية غير مراد وأكثر من ذلك 
أظهر براعة» واقتدارا فى توظيف هذه الرؤية لدفع شبهة الكذب عن كلام معاوية 
ابن آبی سفیان - رضی الله عنه - وبعض اللغويين . 

(۱) فقد لاحظت أنه علق على إحدى الکنایات بان المعنى الأصلى فيها 
يمكن أن يكون غير متحقق؛ وقد جاء ذلك فى كلامه؛ وهو يتناول الكناية عن 
الداهية بالناقة الصعبةء فقد قال : «وآحرفت ناقتى أى هزلتها ... وقال خالد بن 
زهي 

متى ما تشأ أحملك والرأس مائل 
على صعبة حرف وشيك طمورھا('' 

كنى بالصعبة ا حرف عن الداهية الشديدة وإن لم يكن هناك مرکوب »(۳) 
فقوله وإن لم يكن هناك مركوب » صريح فى أنه يمكن أن يكنى عن الداهية 
بالصعبة الحرف» ون لم يكن هناك ناقة صعبة أصلا . 

(۲) والموضع الذى أبدى فيه صاحب اللسان مهارة» وحذقاء ورزق فى 
بيانه الفهم الصائب. والنظر الدقيق» عندما حمل قول معاوية بن أبى سفيان - 

(۱) الشتصر 4 اوم اعم شروح العلخیص. 


(۲) طمورها أى ضرابها - والصعبة ضد الذلول . 
(۲) لسان العرب ۸۳۸/۲ ( حرف ). 


۱۹ 


رضى الله عنه - ٍنه رای روث فيل ( أبرهة ) مع أنه ولد بعده باکٹر من عشرين 
عاماء حمله على هذه الصورة المتقدمة من الكناية» وقد جاء ذلك فى قوله : 
« خذق البازی خذقاء وسائر الطیر ذرق .. وقیل لعاوية أتذ كر الفیل؟ قال أذكر 
خذقه یعنی روثه قال ابن الأثير هکذا جاء فى کتاب الهروی والزمخشری» 
وغیرهما عن معاوية» وفیه نظر؛ لأن معاوية یصبو عن ذلك؛ لانه ولد بعد الفیل 
بااکثر من عشرین سنة» فکیف یبقی روثه حتی یراه؟ 2١7‏ هكذا صور ابن الا ثی 
- ونقله صاحب اللسان - هذا الأزق» وكيف یری روث الفیل رأى العين بعد 
هذه الفترة الطویلة؟ وكان ال خرج الذ کی الذی آلهمه صاحب اللسان» وفتح الله به 
عليه» هو حمل هذا على الكناية التی لا يراد معناها الأصلى» فقد قال بعدما 
ذکر الکلام السابق : « قال محمد بن الکرم ”۴ عفا الله عنه - ویحتمل أن یکون 
ما رواه الهروی والزمخشری» وغیرهما صحیحا ایضا ویکون معاوية لا سكل 
عن ذلك قال أذكر خذقه ویکون کنی بذلك عن آثاره السيفة وما جری منه 
على الناس» وما جری عليه من البلاء. كما تقول الناس عند خطأ من تقدم › 
وزلل من مضى هذه غلطات زيد» وهذه سقطات عمروء ورعا قالوا فى ألفاظهم 
نحن إلى الآن فى خریات فلان» وهذه من خریّات فلان وإن لم يكن ثم 
ل" 

فقوله ( وإن لم يكن ثم خرء) صريح فى أن المعنى الأصلى فى هذه الكناية 
غير متحقق فى الواقع» وإنما المراد بها آثاره السيغة, وما جره على الناس من 
ويلات» وابتلاءات كما قال . 


(۳) وصرح فى أحد المواضع بان الموت الأحمر هو القتل؛ لما فيه من حمرة 


(۱) لسان العرب ۱۱۱۸/۲ (خذق) والنهاية فى غريب الحديث والاثر ٠١/۲‏ . 
(۲) هو صاحبنا ابن منظور ) . 
(۳) لسان العرب ۱۱۱۸/۲ (خذق). 


مم ع ب نطاوم خط ديو خب له راو الوم بز د هنم نز ساكلا ٹ ا 2 کچ مج و اجه 


الدمء أو لشدته ثم آردف قائلا : وربما کنوا عن الوت الشديد بالأحمر» فيكون 
العنی الا صلی فی الكناية - آعنی حمرة الدم - غير متحقق فى الواقع» فقد قال : 
1وموت سس یوصف بالشدق ومته لو تعلمون ما فی هذه الاسة من الوت 
الأحمر یعنی القتل؛ لا فيه من حمرة الدم» أو لشدته. يقال موت آحمر ای 
شدید» والوت الا حمر موت القتل» وذلك لما يحدث عن القتل من الدم ورعا 
کنوا به عن الوت الشدید. كأنه یلقی منه ما یلقی من احرب» 2١0‏ فیمکن أن 
يقال لقی فلان الوت الأحمرء لمن مات غریقاء أو مخنوقاء أو نحو ذلك . 


(۱) لسان العرب 4 /۲۱۱ ط دار صادر - بیروت . 


۳۱ 


و أى الكنايتين أحسن ؟ 

بعد بیان كلتا الکنایتین یحق للمرء أن يتساءل أيهما أحسن بیاناء وأعرق 
فى الفضا التی قصد منهاالعن الا صلی والمع: الکتائی :او التی آرید بها 
المعنى الكنائى؟ وقبل الاجابة عن هذا التساؤل» اود أن أشير إلى أن المكنى به 
ليس مفرغا من المعنى تفريغا تاما ( فكلا المعنيين مقصود من التعبير الکناتی» وإن 
لم يكونا على درجة واحدة من الأهمية» فان المعنى الأول ليس مقصودا لذاته» 
بل لیکون معبراء وطريقا إلى المعنى الغانى الذى هو غرض العبارة وهدفهاء ومناط 
الصدق والكذب فيها). 

وهذا ما قرره» ووكده الشيخ عبد القاهر الجرجانى بعد أن ذكر عدة كنايات 
ولکن يدل اللفظ على معناه الذی یوجبه ظاهره ثم یعقل السامع من ذلك 
العنی على سبیل الاستدلال معنی ثانیا هو غرضك لعرفتك من کثیر رماد القدر 
أنه مضياف» ومن طويل النحاد أنه طويل القامة» ومن نكوم الضحی فی المرأة آنها 
مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها)('). 

من أجل ذلك تكون الإجابة عن التساؤل الانف الذ کر أن الكناية التى 
قصد منها المكنى به» والمكنى عنه معا هی أحسنهماء وأوقعهما فى النفس؛ وقد 

(۱) فقال فى أحد المواضع: «النجاد ما وقع على العاتق من حمائل 
السيف» وفى الصحاح حمائل السیف؛ ولم یخصص, وفى حدیث ام زرع 
زوجى طويل النجادں النجاد حمائل السيف تريد طول قامته» فإنها إذا طالت» 
طال جاده وهو من أحسن الکنایات ) 5 


)١(‏ دلائل الإعجاز / ٦٦٢‏ . ( ۲ ) لسان العرب 4۳٤۹/٦‏ ( نجد). 


۲۲ 


فقوله فى خاقة کلامه العقدم : (ترید - ای ام زرع - طول قامته فانها إذا 
طالت؛ du‏ نجاده, وهو من أاحسن الكنايات ) ۰ . 

ويبدو أنه اعتبرها من احسن الکنایات؛ لان طول النجاد متحقق فی الواقع 
مع طول قامته» فهذه من أحسنهاء وتلك من حستها. . 

(۲) وفى موضع آخر آورد كناية مشابهة كنى فيها بورم الانف» واحمراره 
عن المغتاظ» وعدها أيضا من أحسن الكنايات يقول: «... وفى حديث معقل 
ابن يسار فحمی من ذلك أتفاء آنف من الشئ یانف أنفا إذا كرهه ... واراد به 
ههنا أخذته ا حمیة من الغيرة» والغضب. قال ( ابن الأثير) وقيل هو أنفا بسکون 
النون للعضو اشتد غضبه» وغيظه من طريق الكناية كما يقال للمتغيظ ورم 
أنفه» وفى حدیث ابی بكر فى عهده إلى عمر - رضى الله عنهما ‏ بالخلافة 
فكلكم ورم أنفه أى اغتاظ من ذلك» وهو من أحسن الكنايات لأن المغتاظ يرم 
أنفه» ويحمر) ۲۱) فقوله ( ... لان المغتاظ يرم أنفه» ویحمر) يعتبر فيصلا فى 
بیان سبب أحسنية هذه الكناية» هى وما يماثلهاء وتعلیلا حاسما لهذه 
الأفضلية» ونصا أصيب به المفصل وا حزء ولا ضير أن يكون هذا التعليل من کلام 
( ابن الأثير) لأن صاحب اللسان لا يأخذ عنه إلا ما كان مقتنعا به» راضيا عنه. ' 


米 نت‎ 2 


(۱) معذرة عن تكرير كلامه حول كناية ( كثير الرماد) فقد ذكرته عند تعريف ألكناية؛ 
لاختلاف الغرض من ذكره فى الموضعین: وأعتبر هذا اعتذارا عن ای تکریر آخر يمكن 
أن يوجد لهذا السبب . 

(۲) لسان العرب ۱۲/۱ (أنف). 


۳۳ 


أقسام الكناية 

رایت أن من الفید قبل التطرق للحدیث عن صور الکناية فى (لسان 
العرب ) أن اعرض لأقسامها عند البلاغيين» حتی یکون الکلام عنها بعد تصور 
هذه الأقسام» والالام بها ومعلوم آنهم جعلوها آقساما ثلاثة : 

و آحدها - الکناية عن موصوف:. 

وقد ذکروا ان هذا الوصوف یکنی عنه معنی واحد» کمایقال 
(المضياف ) كناية عن ٍنسان معین زید أو عمرو - مثلا - ومنه قول عمرو بن 
۱ ی 

الضاربین بکل أبیض مخذم والطاعنین مجامع الأضغان('“ 

فمجامع الاضغان ع واحد کنی به عن قلوب الاعداء ور اجامع معنی 
واحد إذ ليس آجناسا ملتعمة» ون كان لفظه جمعا) (" ومنه قول البحتری : 

قوم تری آرماحهم یوم الوغی مشغوفة بمواطن الکتمان 

وظاهر أن الکنی عنه ذات القلب. أو القلوب» قلوب الاعداء التی تمتلى 
ضغناء وحقدا . ومثلٍ هذه الكناية ما جاء فى قول الله تعالى : إن هذا أخي له 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 4 [ص : ۲۳] فقد کنی عن المرأة فى 
الموضعين بكلمة (نعجق ۶۲. 

وأيضا ذکروا أنه يكنى عن الموصوف باكثر من معنى» وقد مثل الخطيب 
القزوينى لهذا النوع بقولهم كناية عن الإنسان حى» مستوى القامة» عريض 


. مخذم - سيف قاطع. الایضاح / ۱۷۰ ( مع البغیة)‎ )١( 
شرو ح التلخیص.‎ ۲٤١۹ / ٤ مواهب الفتاح» لابن يعقوب الغربی‎ )٢( 
. ٤۲۷/١ الطراز‎ )٣( 


۳ 


Cr 


الاظفار ( اہ نات اماق كول ال سوا : طوحملناه علی ذات الواح 
ودسر 4 [القمر: ۳ فکنی عن السفينة بالالواح» والدسر ٠"‏ وهذا الضرب 
من الکنایة بشکلیه الذ کورین آورد لهما صاحب (لسان العرب ) ماذج متعددة 
سیعرض لها هذا العمل - إن شاء الله تعالی - 

و انیها - الکناية عن صفة : 

وهذه لها مظاهر متعددة» من حیث القرب. والبعد والظهور وا حفاء إلخ»› 
فقولهم فلان طويل النجاد» کناية عن طول القامة كناية قريبة» ليس بین تن انی 
به» والکنی عنه» واسطة» أو وسائط» وقولهم فلان كثير الرماد كناية عن كرمه 
كناية بعيدة؛ لأنه يوجد وسائط بين الکنی به» والکنی عنه» فإنه ينتقل من كثرة 
الرماد إلى كثرة إحراق ا حطب؛ وكثرة الطبخ وكفرة الاکلین إلخ وغير ذلك ۲۳۱ . 

وهذا القسم ایضا له أنماط» وصور شتى» ذكرها (صاحب اللسان ) وألقی 
الضوء عليهاء وقد يصرح بأنها كناية» أو يكتفى بشرحها وسيعرض هذا العمل 
- إن شاء الله تعالى لما آورده من كنايات - قدر الجهد والطاقة - . 


٭ ثالنها - الكناية عن نسبة : 

ومضمون الكناية فى هذا القسم أن يراد إثبات صفة لوصوف. فعثبت 
لشئ یتصل به» أو تنفى عنه؛ ليتوصل بذلك إلى إثياتها لهء أو نفيها عنهء كما 
يقال اجد بين ثوبى فلان» والكرم بين برديه كناية عن إثبات ا جدء والكرم له؛ لان 
ار والکرم من العانی الى لا تستفل بالوجود؛ والراد اثبات هذین الوصفین گر 
یرتدی الثوبین» والبردین ۲*۲ 


(۱) الایضاح /۱۷۵ رمع البعية) . (۲) بغية الایضاح / ۱۷۰ 
(۲) ینظر الایضاح - مثلا - من / ۱۷۳ . 
(4 ) ینظر الویضاح / ۱۸۲ (مع البغية ). 


۳۵ 


وقد مثل ا خطیب القزوينى لهذا القسم فی الإثبات بقول زیاد الأعجم : 
إن السَّمَاحَة والمروءة والندی فى فة ضربت على ابن الحشرج 

فإن المقصود إثبات هذه الصفات لابن ال حشرج الذى ضربت عليه هذه 

القبة» ومنل لها فى النفى بقول الشنفرى الأزدى : 
يبيت بمنجاة من اللوم بيئها ٠‏ [ذا ما بيوت بالملامة حلّت 

فكنى الشاعر بنفی اللوم عن بيتهاء وأراد نفى اللومء والفجور عنها. '. 

ولم آعشر على شئ من كنايات هذا القسم فی (لسان العرب ) حسب 
جهدى . 


اس 


. ۱۸٥ - ۱۸٩۲ / هسفن)١(‎ 


۳۹ 


الفصل الثانی 


- الكناية عن موصوف - 


٭ أولا: كناية عن موصوف مفردة. 


م آولا : كناية عن موصوف مفردة: 
)١(‏ من هذا اللون ما ذکره من الکناية عن (المرأة ) بالسرحة؛ وهی 
الشجرق وجاء ذلك فی قوله : راتا قول حمید بن ثور: 
آبی الله إلا أن سرحة مالك على کل آفنان العضاه تروق 
فما كنى بها عن امرأة» قال الأزهرى العرب تكنى عن المرأة بالسرحة النابتة 
على الماء» ومنه قوله: 
يا سرحة الماء قد سدت موارده أما اليك طریق غير مسدود 
لحائم حام حتی لا حراك به محلا عن طريق الورد مردود 
كنى بالسرحة النابتة على الماء عن المرأة؛ لانها حینئذ أحسن 
e SEE‏ 
فقد کنی الشاعر عن الراة التی يهواها (بسرحة الای وقد حيل بینە؛ 
وبینها» ومنع من الوصول إليهاء ومعنی (محاو) مطرود أو محبوس. وقد آبان 
صاحب اللسان معناها فى موضغ آخرء وأورد البیتین السابقین مع اختلاف یسیر 
حین قال : «وحلاً الابل» والاشية عن الاء تحلیتا؛ وتحلفة طردهاء أو حبسها عن 
الورود» ومنعها أن ترده قال الشاعر إسحاق بن إبراهيم الوصلی : 
یا سرحةء الاء قد سدت موارده 
أماإليك سبیل غير مسدود 
لخائم ام حتسی لا حسوام له 
مر عسن سبيل الاء مطرود 
هکذا رواه ابن برى» وقال ذكره آبو القاسم الزجاجی فی أماليه) ۱۲۱ 


ولا یخفی أن هذه كناية مفردة عن موصوف هو اسم ذات ویبدو أن 


(۱) لسان العرب ۱۹۸۰/۳ (سرح) . (۲) الصدر نفسه ۹۰۰/۲ (حلا) . 


YA 


نز رر روہ 2 RLS eR‏ ويلك وكا شض و نس یشنم وما ہے تس سح و سام مج ES‏ اج تست موی سس SEA‏ بر جس ت میں 


صاحب اللسان - رحمه الله - عندما وجد اختلافا بین البيتين فی بعض الكلمات 
المح إلى أن الرواية التی ذكرتها فی الوضع الأخير هی العول عليهاء كما ذكرها 
(ابن برى ) و( الزجاجى ) . 

(؟) ومن الكناية المفردة عن موصوف هو اسم ذات ما ذكره من الكناية 
عن المرأة بكلمة (إمرة) المرادفة للنعجة جاء ذلك فى قوله: «ورجل إمر؛ وإمرة 
احمق» ضعیف لا رای له ... وفی حدیث آدم علیه السلام من رطع إمرة بکسر 
الهمزة وتشدید الميم تانیث الامر» وهو الاحمق, الضعیف الرأى الذی يقول ' 
لغیره مرنی بامرك أى من يطع امراة حمقاء يحرم الخير» قال وقد تطلق الإمرة على 
الرجل. والهاء للمبالغة يقال رجل إمعة» والامرة أيضا النعجة وکنی بها عن المرأة 
كبا كتى عا بالضاه ۳ 

حاصل کلامه التقدم كما هو ظاهر - أن كلمة إمرة تطلق على الرجل 
والمرأة» إذا كان کل منهما أحمق ضعیف الرأى» أو لا رأى له والامرة ایضا 
النعجة ویکنی عن المرأة بهاء ویلحظ أن صاحب اللسان لم يذ کر شاهدا على 
إطلاق الامرة الراد بها النعجة كناية عن الراق كذلك لم یذ کر هنا شاهدا على 
الكناية عن المرأة بالشاة» وقد وجدت منها ما جاء فى قول عنترة : 

يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم (۲) _ 

(۳) ومنها الكناية عن الفتيات بالقلائص؛ وهی التوق الفتية فقد قال : 
« والقلوص الفتية من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء .. والجمع قلائص؛ 
وقلاص؛ وقلص ... والعرب تکنی عن الفتيات بالقلص» وكتب رجل من 
السلمین إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه من مغزى له فى شان رجل کان 
يخالف الغزاة إلى المغيبات بهذه الابیات : 

ألا أبلغ آبا حفص رسولا فدى لَك من أخى ثقة |زاری 


(۱) لسان العرب YA‏ فى غريب الحديث والاثر ٦۷/١‏ . 
(۲) النهاية فى التعريض والكناية» للثعالبى /4 ط دار الندوة القاهرة ۵ ۱6۱ ه . 


۹ 


قلائصنا هداك الله انا شغلنا عنكم زمنالحصار 
فماقلص وجدن معقلات قفاسلع عختلف التجار 
٤٥٦‏ ٹپپو )۸+ 

وقد ذکر صاحب اللسان فی موضع آخر اسم قائل هذه الأبيات» واسم 
الرجل الذی كان واليا على الدينة التى تقطنها هؤلاء النسوة» وتعزير عمر - 
رضى الله عنه - لهذا الفسّل اللعیم يقول « ويكنى بالإزار عن النفس» وعن المرأة» 
ومنه قول ( نفيلة الأكبر الأشجعى» وكنيته ابو المنهال» وكان كتب إلى عمر بن 
الخطاب أبياتا من الشعر؛ يشير فيها إلى رجل كان واليا على مدينتهم» يخرج 
الجوارى إلى سلع عند خروج أزواجهن إلى الغزو فيعقلهن» ويقول لا عشی فى 
العقال إلا الحصان» فرعا وقعت فتکشفت؛ وكان اسم هذا الرجل ( جعدة بن عبد 


الله السلمى ) فقال : 
]فانصا هداك الله انا شغلا عنكم زمن الحصار 
فما قلص وجدن معقلات قفا ملع (۲۲ عختلف التجار 
قلائص من بنى كعب بن عمرو وأسلم أو < جهينة آو غفار 


يعقلهن جعدة من سليم تو یس اقت 
人‏ 
على الابیات عزله» وساله عن ذلك الأمر فاعترف» فجلده مائة معقولاء وأطرده 
إلى ر ١ء‏ وظاھر أنه أضاف فی صدر کلامه الا خیر الكناية عن الرأق أو عن 


(۰۱) لسان العرب ۸۱/۷ - ۸۲ ط دار ر صادر . 
(Y )‏ سلع موضع بقرب المدينة . نشسه ۱1۱/۸ . 
(۳) لسان العرب ٤‏ /۱۷ - ۱۸ ط دار صادر . 


)٤(‏ ومنها کذلك الكناية عن الراة (بالقرّش) او عن النساء (بالفرش) 
فقد قال : « فرش الشىئ یفرشه بسطه ... وقد يكنى بالفرش عن المرأة» وافترش 
فلان كريمة فلان فلم يحسن صحبتها إذا تزوجها وفلان كر الفارش إذا تزوج 
کا ۳ 7 

ويعضد ذلك أن ابا هلال العسكرى قال لإ وفرش مرفوعة ‏ [الواقعة : 
٤‏ كناية عن النساء) (" وذ کر الزمخشری فی الاية رأيين آحدهما أن ( فرش ) 
كناية عن النساء لان المرأة يكنى عنها بالفراش (". 

( ) ومن هذا الضرب ما ذكره من الكناية عن المرأة بالقوصرةء وهی وعاء 
يرفع فيه التمرء وقد جاء ذلك فى قوله: « ... والقوصرة والقوصرة مخفف» 
ومثقل وعاء من قصب 2*7 يرفع فيه التمر من البواری ؛ قال - أى اللحيانى - 
وينسب إلى على - کرم الله وجهه : 

آفلح من كانت له قُوصَرَه يأكل منها كل يوم مره 

... ابن الأعرابى العرب تكنى عن المرأة بالقارورة والقوصرة قال ابن برى 
وهذا الرجز ينسب إلى على عليه السلام» وقالوا أراد بالقوصرة المرأة» وبال كل 
التکاح) ۲۱۱ . ۱ 

فتكون الكناية عن الرأة بالقوصرة على توجيه «ابن برى ) الذی صرح به 
فى آخر الكلام التقدم أما على ظاهر الأم فالقوصرة هی الوعاء الذى يرفع فيه 
التمر كما قال فى بدء كلامه . 


(۱) الصدر نفسه ۳۳۸۲/۰ (فرش) . 

(۲) کتاب الصناعتی / ۰۷ . 

. ٥۸ /  فاشکلا ینظر‎ )۳( 

(4) القصب کل نبات دی أنابيب» واحدتها قصبتة و کل نبات کان ساقه آنابیب» 
و کعوبا فهو قصب . اللسان (قصب) . 

ره ) البوری العمول من القصب - اللسان بور ) . 

(5) لسان العرب ۱۰/۵ (قصر) ط دار صادر . 


۳۱ 


.' ومنها الكناية عن المرأة ( بِالْحَلَّة) وهى الثوب الجيد الجديد‎ )٦( 

يقول فى ذلك : «... وفى حديث على أنه بعث ابنته أم كلثوم إلى عمر - 
رضى الله عنهم - لا خطبهاء فقال لها قولى له أبى يقول هل رضيت الحلة؟ كنى 
نابا لان اة من اللباس» ویکنی به عن الدساء» ۲۳۱ وهذا نص کلام 
(ابن الأثير) (۲۳ فكنى با حلة عن ام کلشوم - رضی الله عنها - واوثرت (الحلة ) 
لتوائمء وتلائم الکنی عنها» وهی فى ریعان شبابها. 

(۷) ومن الكناية عن موصوف. وهی مفردة ما ذکره من الكناية عن 
ا حرب بالقدر التی یغلی ماؤهاء وقد عرض لها وهو یتناول تحریر معنی جیش 
القدرء وهل هو الغلیان أو مقدمة له؟ فقد قال : «وجاشت مدير ود 
وجيشانا غلت» قال ابن برى وذكر غير الجوهرى أن الصحيح جاشت 
٦۷‏ و 

تجيش علینا قدرهم فندیها ونفٹڑھا عنا إذا حمیها غلی, (؟) 

أى نسکن قدرهم» وهی کناية عن ا حرب إذا بدات أن تخلی » “ . 

فصرح بان القدر التی تغلی كناية عن ارب إذا اشتد أوارهاء وظاهر أن 
الکنی به «القدر) والکنی عنه ( الحرب ) 

(۸) ومن الكناية عن موصوف مفرد ما آورده كناية عن النفس بالثیاب» 
فقد حکی عدة أقوال فی الغياب فی قول الله تعالی  :‏ وثيابك فطهر 4 [ المدثر: 
٤‏ ] منها العمل أى عملك فأصلح» ومنها تقصیرها؛ فإن تقصیرها طهرء ثم قا 


(۱) العجم الوجیز ر حلل) . 

(۲) لسان العرب ۹۷۸/۲ (حلل) . 

. 4۳۳/۱ النهاية فی غريب الحديث والاثر‎ )٣( 

)٤(‏ فقا القدر سکن غلیانها با ماء ونحوه. وادامها سکنها بعدم إمدادها بالوقود . اللسان 
( فكأ ) و( دوم) . 

(ه) لسان العرب ۷۳۸/۱( جيش ). 


۳۳ 


فى عقبھا: « ... وقيل نفسك فطهرء والعرب تکنی بالثیاب عن النفس قال : 
فسلی ثیابی من ثيابك تدسلی 
... قال امرؤ القیس : 
ثياب بنی عوف طهاری نقیة وأوجههم بیض المسافر غران 
وقال : 
رموها بأثواب خفاف ولا ترى جو تر تم 
رموها د يعنى الركاب بابدانهم» ومثله قول الراعى 
فقام إليها حبتر بسلاحه 0 
برید ما اشعملا علیه فوبا کا و 
فالثیاب مکنی بهاء والنفس مکنی عنها وظاهر آنها كناية مفردة دلت 
على ذات. وقد وجدت بعض هذه الأبيات؛ وغيرها مذ كورة فی کلام (ابن 
قتيبة) قال « ومنه قوله ‏ وثيابك فطهر 4 ای طهر نفسك من الذنوب؛ قَکنّی 
عن الجسم بالئیاب؛ لانها تشتمل علیه قالت ( ليلى الا خيلية) وذکرت إبلا : 
رموها باثواب خفاف فلاتری ‏ لها شبها إلا النعام المتفرا 
والعرب تقول ..۰ فدی لك إزارى یریدون بدنی» فتضع الازار موضع 
ال : 2 
000 
فى قول صاحب اللسان : «وأحرفت ناقتی إذا هزلتهاء قال ابن الأعرابى ولا يقال 
جمل حرف. فا تخص به الناقة وقال خالد بن زهیر : 
متی ما تشأ أحملك والرآس مائل 
على صعبة حرف وشيك طمورها ('' 
(۱) لسان العرب: ۴۱/۱ ط دار عادر + بیروت. 


۹ تاويل مشكل رن ۱ (۳) طمورها ای ضرابها . 
(م ۳ - الکنایق) 
۳۳ 


کنی بالصعبة ارف عن الداهية الشديدة وإن لم يكن هناك 
مرکوب » 2 

وهذه كناية مفردة عن موصوف: ونلحظ أن المكنى عنه أعنى الداهية 
الشديدة معنى» وليس ذاتا . 

وقد بين صاحب اللسان فى الموضع نفسه أن (ال حرف من الإبل النجيبة : 
الماضية التى أنضتها الأسفار.شبهت بحرف السيف فی مضائهاء ونجائهاء 
ودقتها )۲۲ . 

(۱۰) ومنها ما ذکره من الكناية عن السنة ا جدبة ( بالضبع ) وهو ا حیوان 
العروف جاء فی لسان العرب : «الضبع؛ والضيع ضرب من السباع آنشی 
وا جمع أضبع؛ وضباع ... قال ثعلب جاء أعرابى إلى رسول الله - قله فقال 
يا رسول الله اکلتنا الضبع فدعا لهم قال ابن الاثیر هو فی الاصل ا حیوان 
العروف والعرب تکنی به عن سنة الجدب» ومنه حدیث عمر - رضی الله عنه - 
خشیت أن تأكلهم الضبع) (۲۳. 

ظاهر أن الضبع مكنى به والسنة ا جدباء الشهباء مكنى عنهاء لکن 
ما الصلة بین الضبع ء والسنة الجدباء التى عم فيها القحطء وجف الزرع؛ 
والضرع؟ ربما يكون هناك سبب لم نهتد إليه» أو تكون العرب قد خبرتھاء ورأت 
أنها إذا افترست شيئاأتت علیه ولم تبق منه أثراء فصارت عندهم رمزا 
للجدب . 

(۱۱) ومنهاما ذكره من قولهم (ماله سبد ولا لبد ) كناية عن الإبل» 
والغنم يقول: «والسبد الوبر وقيل الشعر؛ والعرب تقول ماله سبد» ولا لبد أى 
ما له ذو وی ولا صوف متلبد» يكنى بهما عن الابل والغنم) ۳۱ . 

(۱) الصدر نفسه ۸۳۸/۲( حرف . )٢(‏ نفسه. 


(۳) لسان العرب ٠٠٠١٠١ / ٤‏ (ضبع) والنهاية فى غريب الحديث والاثر ۷۳/۳ 
(4 ) لسان العرب ۱۹۱۸/۳ (سبد) . 


۳٤ 


زا اسر جا سوه یریس تجن نم تم جرک وہ عدا ال مولع ر ها تش تمر اچوی نہ چ ی مدا لان جن ھی جد يهل و سوک ےپ 


)١١(‏ ومن الكناية الفردة عن موصوف كلمة (غدا) كناية عن الزمن 
الستقبل أو يوم القيامة جاء فى لسان العرب : « ... وغد أصله غدو حذفوا الواو 
بلا عوض .. الغدو أصل الغد» وهو اليوم الذى بعد يومك فحذفت لامه ولم 
يستعمل تاما إلا فى الشعر .. والغد ثانى يومك محذوف اللام» ورعا كنى به 

عن الزمن الاخیر وفى العدزیل العزیز ظ سَيَعَلَمُونَ غدا مُن الکذاب الأشر 4 
[القمر: ۲۲ ] یعنی یوم القيامة» وقیل عنی یوم الفتح» ('. 

دح كار العم عن اويل أو يوم القيامة,, وقد جاءت كلمة 
(غد ) بمعنى يوم القيامة فى قول الله تعالي : ليا أيها الّذین آمنوا ا تقوا الله ولتدظر 
نفس ما قدمت لغد انوا الله إن الله خبير بما تعملون 4 [الحشر: ۸ إشارة إلى 
قرب يوم القيامة» وقد بين الزمخشرى هذا السر فى قوله ‏ والغد يوم القيامة سماه 
باليوم الذى يلى يومك تقريبا له؛ وعن ا حسن لم يزل يقربه حتى جعله 
کالغد » ۲۳۱ وجاءت كلمة (غد ) نكرة لتعظیمه وإبهام أمره» كأنه قيل لغد لا 
حاف حي را 

(۱۳) ومنها كلمة (الأبعد ) كناية عن الأجنبى الذى لا صلة قرابة بینه: 
وبين العکلم وكذلك كلمة (الاخر) كناية عن الصاحب الذموم يقول فى 
هاتين الكنايتين ۱ ... وفى حديث مهاجرى الحبشة» وجكنا إلى أرض البعداء قال 
ابن الأثير هم الأجانب الذين لا قرابة بيننا وبينهم» واحدهم بعيد» وقال النضر 
فى قولهم هلك الأبعد قال يعنى صاحبه وهكذا يقال إذا كنى عن اسمه ويقال 
للمرأة هلكت البعدى» قال الأزهرى هذا مثل قولهم فلا مرحبا بالآخرء إذا كنى 
عن صاحبه» وهو یذمه » (*۲. 

وهاتان الكلمتان (الأبعد» والاخر) تترددان على السنة الناس كثيراء 
وخاصة كلمة (الاخر) التى يكثر استعمالها فى وسائل الإعلام» والمحاورات 


(۱) لسان ار تة ۲۲۲۰ غد۱) (۲) الکشاف .۸٤/ ٤‏ 
)٣(‏ نفسه. ( ٤‏ ) لسان العرب ۳۰۹/۱ (بعد ) . 


Fo 


الختلفة» يقال لا بد من ا حوار مع الآخرء أو قبول الاخر أو فهم الآخر؛ أو سماع 
وجهة نظر الآخر؛ ویقصد من هذا لاخر الذموم - كما قال الأزهرى - ا خالف فی 

(۱4) ومنها الكناية عن ا جماع باللراق جاء فى لسان العرب : «واللزاق 
ال جماع ... وفی التهذیب : 

ای فی مجامعته إياهاء قال والعرب تکنی باللراق عن ا جماع) ( '“ فالکنی 
به كلمة (اللزاق ) والکنی عنه (ا جماع). 

(۱۰) ومثلها الكناية بكلمة ر کابوس) عن النكاح أيضاء جاء ذلك فى 
قوله : «... وكابوس كلمة يكنى بها عن ( البضع ) يقال كبسها إذا فعل بها مرق 
وكبس المرأة نكحها مرة» وكابوس اسم يكنون به عن النکاح ...)'. 

وكلمة (البضع) المكنى عنهاء معناها ( النكاح ) وقد صرح بذلك فى 
موضع آخر عندما قال : « والبضع النكاح e‏ والمباضعة اجامعف وهی البضاع 
وفى الثل كمعلمة أمها البضاع ... والمباضعة المباشرة» ومنه ا حدیث وبضعه 
اهله صندقة ای مباشرته ۱۲۱۳۲۵ ۱ 

: ومثل ذلك الكناية عن النکاح ( بالطّخ ) فقد جاء فی لسان العرب‎ )١17( 
طخ الشی یطخه طخا ألقاه من يده فابعد ... والطخ كناية عن النکاح» وقد‎ « 
. ۲*۱ طخ الراة یطخها طخا)‎ 

ظاهر أن المكنى به ( الطّخ ) والکتی عنه ( النكاح ) . 


(۱) لسان العرب 1077/60 (لزق) 

(۲) الصدر نفسه ۳۸۱۲/۵ ( کبس ) . 

(۳) الصدر نفسه ۱/۸ (بضع) ط دار صادر بیروت . 
(4) نفسه ۲۱۹۷/4 (طخخ) . 


۳۹ 


(۱۷) ومن الكناية الفردة عن النكاح کذلك ما ذکره من الكناية عنه 
(بالشبر) وقد درس ےھ سی می رر 
770 کآتس الله عد ۵+ رط أن 20 - جمع الله 
دكا سر ا فى کے کا قال ای اھر الس نال لام نی یہ 
عن النكاح؛ لأن فيه عطاء وشبر ا جمل طرقه وهو ضرابه » وفى الحديث أنه 
نهی عن شبر امل ای اخرة الضراب ۴۱۶۰ 

فالشبر وهو العطاء فى الأصل كنى به عن ا جماع؛ وقد قال ابن الأثير: إن 
هذه کناية وقد أخذ كلا وارتضاه صاحب لسان العرب وقد اکا کلامه بات 
رالشبر) هو النكاح بما قاله يحيى بن يعمر «لرجل خاصمته امراته إليه تطلب 
شهرها إن سالک مر تک مات کا الماك یا م۱۴۱۲ 
بالشبر الدکاح» فشکرها بضعهاء وشبره وطوه إیاماء (*). 

(۱۸) ومن ذلك ما ذکره كناية عن (النکاح) أيضا ( بالمطح ) جاء ذلك 
فى قوله: «الْمَطح الضرب باليد» وربما كنى به عن النكاح» ومطح الرجل جاريته 
إذا نکحها» (20, 

ويلحظ أن الكنايات التى تقدمت عن النكاح مفردة» فاللزاق» والكابوس» 
والطخ» والمطح» والشبر» كنايات مفردة » والمكنى عنه فيها النكاح» وهو مصدر 
الفعل نكح يقال نكح الراة ينكحها نكاحاء إذا تزوجهاء ونكجهاء ينكحها إذا 
باضعها ('! فيكون المكنى عنه فى تلك الكنايات اسم معنى» وليس اسم ذات 
كما فى الكناية عن المرأة بالسرحة والامرة والشاة» والنعجة» والفرش والخُلّة 
ونحوها فان الكناية (المكنى به» والمكنى عنه) اسم ذات . 


(۱) لسان العرب (۲۸٢/٤‏ شبر) وينظر النهاية ۲ | 44 . 

۰ نطلها - ای تمطلهاء يقال طل فلان غرعه تطله - مطله . لسان العرب ر( طلل ) . 
)٣(‏ تَضهلّها - تعطیها شيا قلیلا - لسن العرب ( ضهل ) . 

. ) المصدر نفسه (شکر)۔ ره ) لسان العرب 4۲۲/۲ (مطح‎ )٤( 
الصدر نفسه (نكح).‎ )5( 


YY 


© ثانيا : كناية عن موصوف مركبة : 

)١(‏ من هذا الضرب ما عرض له صاحب لسان العرب كناية عن غشيان 
المرأةء وهو يتناول قول زوجة الصحابى الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص - 
لانشغاله بعبادة الله تعالى» جاء فى لسان العرب : . . . والكنف وعاء يكون فيه 
متاع التجار, وَأسْقَاطُهُم» ومنه قول عمر فى عبد الله بن مسعود - رضی الله 
عنهما - كُنَيّف ملئ علما ای أنه وعاء للعلم بمنزلة الوعاء الذى يضع الرجل فيه 
أداته» وهو تصغير تعظيم للکنف .... وفى حديث ابن عمرو وزوجته - رضى 
الله عنهم - لم يفتش لنا كنفا قال ابن الأثير لم يدخل يده معها كما یدخل 
الرجل يده مع زوجته فى دواخل أمرها قال وأكثر ما يروى بفتح الكاف, والنون 
من الكنف» وهو الجانب يعنى أنه لم يقربها )! '! فالمكنى به قولها رلم يفتش لنا 
ويلحظ أنه لم يصرح هناء وكذلك ابن الأثير بلفظ الکنایةء لكنه أشار إلى ذلك 
فى قوله ( تعنى أنه لم يقربها ) وقد قال فى موضع آخر «ویقال قرب فلان من أهله 
قربانا إذا غشيها) ٠"‏ وهى كناية مشهورة. وقد صرح (ابن حجر) فى شرح 
صحيح البخارى بأنها كناية حين قال : «قوله ( ولم يفتش لنا كنفا. . . ) هو الستر 
والجانب؛ وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لها؛ لأن عادة الرجل أن يدخل 
يده مع زوجته فى دواخل أمرها. . .. ۲ ویبدو من عبارته أنه تأثر ابن الأئيرء 
وأخذ عنه وقد آشاد صاحب (المثل السائر) بتلك الكناية» وأنزلها منزلتها فى 
قوله الذی يتضمن زيادة على ما سلف ذكره: «ویروی أن عمرو بن العاص زوج 


.) كنف‎ ( ۳۹٤۲ - ۳۹٤۱ /٥ لسان العرب‎ )١( 
.) المصدر نفسه ( قرب‎ )۲( 
٣٤ /۸ (؟) فتح الباری شرح صحيح البخاری‎ 


۳۸ 


| 


ولده عبد الله رضى الله عنه فمكفت الراة عنده ثلاث ليال لم يدن منهاء وإنما 
كان ملتفتا إلى صلاته» فدخل عليها عمرو بعد ثلاث فقال كيف ترين بعلك؟ 
فقالت نعم البعا إلا أنه لم يفت لنا كنفاء ولا قرب لنا مضجعاء فقولهالم 
یتست لنا كنفاء ولا قرب لنا مضجعا من الكناية الغراء الظاهرة ۲۲۲4 . 

(۲ )9و منها الكناية عن الوطء بة بفص انا وقد جاء ذلك فی قوله: 
)25 _ 2 فضضت الشئ أفضه فضا فهو مفضوض وفضيض کسرته وفرقته.... وفى 
حدیث ذى الكفل إنه لا يحل لك أن تفض ا خاتم هو كناية عن الوطء )270 . 

وقد وصف الإمام العلوى - رحمه الله - الكناية المتقدمة باللطفء والرقة 
ونباهة الشأن» وسلط عليها مزيدا من الضوء فقال: « ... ومن ذلك ما ورد عن 
الرسول - یه آنه كانت امراة من كان من قبلناء وكان لها ابن عم يحبها فراودها 
على نفسها فامتنعت منه فأصابتها سَنَةٌ مجدبَةٌ فجاءت إليه تسأله فراودها 
فمكنته من نفسهاء فلما قعد منها مقعد ا حائن قالت له اتق الله ولا تفضض 
الخاتم الا بحقه فقام وترکها وهذه كناية قد وقعت موقعها فی اللطافة والرقة. 
وكنت بالخاتم عن بكارتهاء وأنها بمنزلة الشی ا ختوم الذی لم ینکسر ختمه )۲۳۱ . 

(۳) ومن الکناية عن موصوف. وهی مركبة» ما ذکره من قولهم غشی 
الراة غشياناء إذا آتاها » جاء فی اللسان : «الغشاء الغطاء غشیت تغشية |ذا 
غطیته . . . والغشیان تیان الرجل المرأة وغشی الراة غشیانا جامعها وقوله تعالی 
رہب و سے ےت : ۹ کناية عن 
الجماع يقال ت ہی سسجت ''واضح أن هذه كناية» وقد صرح 
بذلك هناء ولا ي یخفی آنها مركبة من الغشيان الواقع على المرأة» ويعضد هذاقول 


. ٠۹۳ / الثل السائر لابن الأثير ؟‎ )١( 

. 4514 / ٣ فضض) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر‎ ( 5478 / ٥ لسان العرب‎ )٢( 
. ٤)۸ ۰۷ /١ الطراز‎ )۳( 

)انتا ارب ةحب POSTS‏ 


۹ 


الرسخشری فی معنی الآية التى سلف ذکرها: «والتغشی كناية عن ا جماع؛ 
و کذلك القتتاف والاتیان »۱۱ . 

)٤(‏ ومنها ما ذکره ما يشبه الكناية الانفة الذ کر من کون لس الرجل 
المرأة كناية عن اجماع حين قال: .... واللمس کناية عن اجماع لمسها 
يلمسهاء ولا مسهاء وكذلك اللامسةء وفی التنزیل العزيز ( أو لمستم النساء) 
وقری أو لامستم النْسَاءَ 4 [النساء : ۰۸۳ والمائدة ]درو ف هن ان 
عم وابن مسعود آنهما قالا القبلة من اللمس؛ وفیها الوضوی وكان ابن عباس 
یقول اللمس واللماس واللامسة كناية عن الجماع )۲۳۱ . 

فکلام صاحب اللسان حول اللمس» وا ملامسة یتضمن وجهتين: 

إحداهما جیلو ار انوھ او سس کان 
اه یی يہ هو سجس فوت رقف الله عنهما - وهذا قول له مویدوه 
وأنصاره» وفی الصدارة منهم فقهاء أهل المدينة الامام مالك وأصحابه » فهم يرون 
أن مس الرجل امرأته» أو جاریته بشهوة ینقض الوضوء ویوازر (المبرد) هذا 
الرای فقد ذکر أن أكثر الفقهاء على أن اللمس فى الاية كناية عن ا جماع؛ ولیس 
و 1 » وإنما الملامسة أن یلمس الرجل المرأة بيد» أو إدناء جسد فذلك 

ینقض الوضوءء ويؤيد ذلك النحی بان الاية قد ذکر فیها ا جنب قبل ذلك 
س0۳00 : لإ وإن کنتم جنبا فاطهروا 4" [المائدة: 5] . 

انیتهما : أن اللامسة كناية عن ا جماعء ونسب هذا القول لعبد الله بن 
عباس - رضی الله عنهما - وقد انتصر صاحب اللسان لهذا القول وقال عقب 
کلامه الذ کور آنفا: « ... وما یستدل به على صحة قوله - یقصد قول ابن 


.٠۰۸ / ٤ الکشاف‎ )١( 

)٢(‏ لسان العرب ٣۰۷٤٢ / ٥‏ (لمس). 

(۲) نقلا عن كتاب الكناية للد کتور / محمد جابر فیاض / ۲۸ - ۲۹ ( بتصرف ) دار 
النارة - جده - السعودية. ط أولى ۱۰۹ ه. 


عباس - قول العرب فی الراة تزن بالفجور هی لا ترد ید لامس؛ وجاء رجل إلى 
النبی - ل - فقال له إن امراتى لا ترد ید لا مس قامرہ بتطلیقها آراد انها لا 
ترد عن نفسها کل من راد مراودتها عن نفسها» '. ولن أوغل» واستطرد فى 
ذکر الاراء حول هذاالحديث» فليس ذلك من غزو هذا العمل ومقصده الا 
أننى ظفرت بکلام شریف» ونفیس للإمام (ابن تيمية) حول هذا احدیث» وقد 
آورد فيه زيادة على ما جاء فى اللسان یقول فی هذا اللمس إن « لفظ اللامس قد 
یراد به من مسها بيده» وان لم یطاها؛ فان من النساء من یکون فیها تبرج؛ ولذا 
نظر إليها رجل» أو وضع يده عليهاء لم تنفر عنه» ولا تمكنه من وطتها. ومثل 
هذه نکاحها مكروه» ولهذا آمره بفراقهاء ولم یوجب ذلك علیه؛ لا ذکر أنه 
يحبهاء فان هذه لم تزن ولکنها مذنبة ببعض القدمات؛ ولهذا قال لا ترد ید 
لامس» فجعل اللمس بالید فقط» ولفظ اللمس واللامسة إذا عنی بها ال جماع لا 
تخص بالید )۲۲۱ . 


(۱) لسان العرب /٥‏ ۰۷۲ (لمس). 
(۲) نقلا عن کتاب البحث البلاغی عند ابن تيمية دراسة وتقوعا ايريس شر 
الترکی / ۲۳۰ ط نادی القصیم الادبی . ۱۸۲۱ هه وقد نقله من مجموع الفتاوی . 


ء۱١‎ 


الفصل الثالث 


الکناده عن صفة 


٭ أولا: الكنايات التى صرح فيها بلفظ الكناية 
أو ما اشتق مسه 


© ثانيا : الكنايات التى لم يصرح فيها بلفظ 
الكناية أو ما اشتق منه . 


الکنادة عن صفة 

وضابطها - كما حدده البلاغيون - أن یذ کر الموصوف» وينعت بصفة 
لا تكون مرادة لذاتهاء بل لتدل» وتومئ إلى صفة أخرى هى الغرض ال مقصود 
والهدف المنشودء كما فى قولهم فلان كثير الرماد» كناية عن كرمه» وكونه 
مضيافاء فقد نعت (فلان) بأنه كثير الرماد» والمراد أنه كريم مضیاف؛ وقد 
وجدت فى ( لسان العرب ) كنايات عن صفة أغلبها ليس متداولا فى كتب 
البلاغةء وكان صاحب اللسان فی بعض الأحيان يشرح الكناية دون أن يصرح 
بأنها كناية» أو نحو ذلك» وقد يصرح ء وهو يتناولها بلفظ الكناية أو ما اشتق 
منه» وسأعرض - إن شاء الله تعالی - فيما ياتى للكنايات التى صرح فيها أولاء 
ثم أتبعها بالأخرى التى لم يصرح فیھا۔ ٠‏ 
٠‏ ٭ اولا- الكنايات التى صرح فيها بلفظ الكناية أو ما اشتق منه 

اک کس ھی ہی مس سوہ سارہ عن رات 
القرآن» وجودة بیانه فى قول الله تعالی  :‏ إا ستلقي عليك قولا تقیلا 4 
[الزمل: ه ] یقول فى معنی (قولا ثقیلا) «... جعله ثقیلا من جهة عظم 
قدره» وجلالة خطره وأنه لیس بسفساف الکلام الذی یستخف به» فكل شئ 
نفیس ‏ وعلق خطیر فهو ثقل وثقیل وثاقل... وقیل إنما کنی به عن رصانة 
القول» وجودته » قال الزجاج : يجوز على مذهب أهل اللغة أن یکون معناه أنه 
قول له وزن فى صحته » وبیانه» ونفعه» كما يقال هذا کلام رصین؛ وهذا قول له 
وزن إذا كنت تستجیده وتعلم أنه قد وقع موقع ا حکمة والبيان. .۱۱/۰ . 
فيكون الکنی به (قولا ثقیلا) والکنی عنه رصانة القرآن» وجودته» وصرح 
بالفعل ( کنی ) فی قوله : (پٹھا کنی به...) 


(۱) لسان العرب ۱/ ٦۹۴‏ ( ثقل). 


٤ 


وإذا کان القرآن معطاء ذا وجوه» فقد وجدت ما يقابل القول بالكناية فی 
الآية ‏ وأذكره إتماما للفائدة - ما ذكره الزمخشری من أن ا مراد بالقول الثقیل 
القرآن لا فيه من الأوامر» والنواهی الشاقة على الکلفین وذلك فی قوله : «ویعنی 
بالقول الثقیل القرآن وما فيه من الا وامر والنواهى التی هى تکالیف شاقة ثقيلة 
على الکلفین وخاصة على رسول الله عله ؛ لانه متحملها بنفسه ومحملها مت 
فهی اثقل علیه وابهظ له. ۲۱۲0.۰ 

)٢(‏ ومن هذه الکنایات ما آورده عن ابن الأثير فى معنی ا حدیث إن الله 
تعالی نظیف يحب النظافة فقد قال : « النظافة النقاوة» والنظافة مصدر التنظيف» 
والفعل اللازم منه نظف الشئٌ بالضم نظافة فهو نظیف» خسن وبهو. .. وفی 
الحديث ان الله تبارك وتعالی نظیف يحب النظافة قال ابن الا ثیر نظافة الله كناية 
عن تنزهه من سمات الحدث» وتعالیه فی ذاته عن کل نقص» وحبه النظافة من 
غیره كناية عن خلوص العقيدة» ونفی الشرك ومجانبة الأهواء؛ ثم نظافة القلب 
عن الغل» واحقد. وا حسد: وأمشالهاء ثم نظافة الطعم. واللیس عن ا حرام 
والشبه ثم نظافة الظاهر علابسة العبادات ...)0" . 

ویواصل صاحب لسان العرب کلامه قائلا : «... ومنه ا حدیث نظفوا 
أفواهكم فإنها طرق القرآن ای صونوها عن اللغو والفحش والغيبة» والنميمة» 
والکذب. وأمثالهاء وعن أكل الحرام» والقاذورات» واحث على تطهیرها من 
التجاسات والسوّال »۲۳۱ . 

وقد صرح فى صدر کلام ابن الأثير بلفظ الكناية» وما یتعلق بالاحادیث 
هو نص کلام ابن الا ثیر1*) ومعلوم أنه أحد مصادره الرئيسة» وقد ذکر ذلك فی 
مقدمة معجمه الکبیر . 


(۱) الکشاف ۱۰۲۰/۲ . (۲) لسان العرب /٦‏ 471۸ (نظف . 
(۲) الصدر نفسه والوضم. 
(4) ینظر النهاية فى غریب الحديث والائر ۵ / ۷۹. 


٤٤ 


(۳) ومنها ما ذکره من كناية ( شم الأنوف ) و ( شم العرانین) كناية عن 
السيادة» والرفعة ونباهة الشأن يقول فی هذا الصدد: (... الشمم فی الأنف 
ارتفاع القصبة؛ وحستهاء واستواء أعلاهاء وانعصاب الأرنبة ... وإذا وصف 
الشاعر فقال شم فإنما یعنی سيدا ذا أنفة... ومنه قول كعب بن زهیر: ( شم 
العرانين أبطال لبوسهم) جمع آشم والعرانين الآنوف» وهو كناية عن الرفعة؛ 
والعلو» وشرف الأنفس» ومنه قولهم للمتكبر العالى شمخ بانفه» وشم الأنوف مما 
عدح به» ورجل آشم وامرأة شماء)(!2. 

لا يخفى أن ما جاء فى كلامه المتقدم كنايات عن صفة صرح فيها بلفظ 
الكناية» والمكنى به» والمكنى عنه وأضاف فی آخر کلامے أن كناية ( شم 
الانوف ) ما یمدح به» وهذا يشمل أيضا كناية ( شم العرانین ) والمدح ظاهر فى 
قصيدة كعب بن زهير - رضی الله عنه - التی جاءت فيها الكنايتان» ومطلعها 
على ما هو مشهورء متعالم : 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 

أما الكناية التى جاءت خلال كلامه عن المتكبر ( شمخ بأنفه) فهى مما يذم 
به؛ لان المتكبر مكروه من الله ومكروه من الناس؛ فهو يرى الناس صغاراء ويرونه 
صغیرا . 

٤(‏ ) ومنها كناية نفج حضنیه أو (نافجا حضنیه ) كناية عن الکبر 

والتعاظم ودلك فی قوله : «نفج الارنب إذا ثار . . و آنفجها الصائد أثارها. . . 
ونفجت الشی فانتفج ای رفعته؛ وعظمته .... وفى حدیت على - رضى الله 
عنه - نافجا حضنیه کنی به عن التعاظم والتکبن واخیلاء »۲۲۱ . 


فنجده صرح بالفعل ( کنی ) والمكنى به. وهو ( نافجا حضنیه ) والکنی 


(۱) لسان العرب 4 / ۲۳۳4 (شمم). 
(۲) الصدر نفسه /٦‏ 14۹۲ (نفج) . 


ء٦‎ 


عنه وهو التعاظم والتكبرء وال خیلاء وهی كناية عن صفةء وحديث على الذى 
ذكره هو نص كلام ابن الأثير ء ففى النهاية «ومنه حديث على نافجا حضنيه 
كنى به عن التعاظم والتکب والحیلاء »۰۲۱۱ 

ل و و پت 
الطعامٌ وغيره ان كرهه... وفی حديث معْقل بن سار فحمی من ذلك أنّفا. . 
وآراد به ههنا أخذته ا حمیة من الغيرة والغخضب؛ وھ 
بسکون الون للعضو ای اشتد غضبه وغیظه من طاريق الکنایة. کما يقال 
للمتغيظ ورم آنفه؛ وفی حدیث أبى بكر فى عهده إلى عمر - رضی الله عنهما - 
بالخلافة فکلکم ورم آنفه أى اغتاط من ذلك. وهو من حسن الکنایات؛ لأن 
المغتاط يرم أنفه» ویحمر 6( . 

ففی کلامه الآنف الذ کر کنایتان عن صفة : 

إحداهما: ف ای کا وا ناا تر فی من ات ناکون 
النون أى حمی أنفه كناية عن اشتداد الغضب: والغيظ . 

والفانية: فى قول ابی بكر - رضى الله عنه - (فکلکم ورم أنفه ) أى 
اغتاظ . 

وقد امتدح صاحب لسان العرب» متابعة لابن الا ثیر الكناية التى جاءت فى 
کلام الصديق - رضی الله عنه (فکلکم ورم آنفه ۲ ") بانها من أحسن 
الكنايات؛ وعلل ذلك بان المغتاظ يرم أنفه على نيا اتا عند اشعداد 
غضبه وغیظه يريد أن يقول إن الكناية فيها حسن» وأحسن» فأحسنها ما كان 
المكنى به» والمكنى عنه موجودين على سبيل الحقيقة» وحسنها ما كان المعنى 


(۱) النهاية فى غريب الحديث والاثر ه / ۸۹. 
)٢(‏ لسان العرب /١‏ ۱۵۲ (أنف). 
(۳) ینظر النهاية فی غريب ا حدیث والا ثر ١‏ / ۰۷۰ 


۷ 


الكنائى معحققا فیه دون الکنی به - وقد تقدم بيان ذلك عقب تعريف 
الكناية . 

)٦(‏ ومنها كناية رشد العزر) أى اعتزل النسای أو اجتهد فی العبادة جاء 
فی لسان العرب : والڑزر؛ والمئزر» والعزرة الإزار... وفی حدیث الاعتکاف كان 
إذا دخل العشر الأواخر ایقظ اهله, وشد الئزر؛ العزر الازار وکنی بشده عن 
اعتزال النسای وقیل آراد تشمیره للعبادة يقال شددت لهذا الامر مغزری أى 
تن رکا 0 ۱۳ 

فیکون صاحب لسان العرب قد ری آن فی (شد العزر) کناية عن صفة 
وهی ما اعتزال النسای ‏ وکلامه یخبر أن هذا هو الفضل عنده وإما التشمير 
للعبادق وهذا مرجوح عنده؛ لانه عبر عنه بصيغة التمریض (فیل ) وقد وجدت 
ترتیب هذین الرأيين مخالفا لما رآه (ابن الأثير) فهو یری أن رفع المغزر» أو شد 
العزر كناية ایضا عن الاجتهاد فی العبادة» أو اعتزال النسای وقد فضل آنها 
الاجتهاد فى العبادة» وضعف کونها اعتزال النساء یقول فی هذا الشأن: «وفی 
حدیث الاعتکاف کان إذا دخل العشر ایقظ أهله» ورفع الغزر» جعل رفع المغزر› 
وهو تشمیره عن الاسبال كناية عن الاجتهاد فى العبادة» وقیل کنی به عن اعتزال 
النساء »۲۲۱ وقد آغرمت بتحریر هذه المسألة» ومعرفة الرأى ا ختار فى تلك الكناية 
فاتجهت نحو شرح صحیح مسلم لاومام النووی - رحمه الله - وشرح صحیح 
البخاری لابن حجر العسقلانی » فوجدت الامام النووی قد حکی القولین دون 
تفضیل آحدهما على الآخر حین قال : «اختلف العلماء فى معنی شد ا ئزر فقيل 
هو الاجتهاد فی العبادات زيادة على عادته - عله - فى غيره» ومعناه التشمیر 
فى العبادات؛ يقال شددت لهذا الامر معزری أى تشمرت له وتفرغت» وقیل هو 


(۱) لسان العرب ۱/ ۷۱ راون 
)٢(‏ النهاية فى غريب ا حدیث والاثر ۲/ .۲٢٢‏ 


۸ء 


كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات ۰۰۰۰ ۱۱6) وألفيت الإمام (ابن حجر) 
یوثر أن ( شد معزره) فى ا حدیث كناية عن اعتزال النسای وينسب هذا الایثار 
لغيره من العلماء عندما قال « قوله ( شد معزره) أى اعتزل النساء ويذلك جزم 
عبد الرازق عن الثورى» واستشهد بقول الشاعر: 
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار 

۰ وبناء على ما ذكره (ابن حجر) يكون الختار أنها كناية عن اعتزال 
النساء - والله اعلم . 

(۷) ومنها الكناية بالإغماض عن الصبر والسامحة والمساهلة» جاء فى 
لسان العرب : «... وأغمض طرفه عنی» وغمضه أغلقه» واغمض الیت» 
وغمضه إغماضاء وتخمیضا وتغمیض العین إغماضهاء وغمض علیه واغمض 
أغلق عينيه . . . وغمض عنه تجاوز؛ وسمع الأمر فاغمض عنه» وعلیه یکنی به عن 
ای وال مه ماه اک ا وا یت فاقلت 
عنه»... وفی التنزيل العزيز چ ولستم بآخديه لا أن تغمضوا فيه 4 [البقرة: 
۷ يقول أنتم لا تأخذونه إلا ب و كس" فكيف تعطونه فی الصدقة؟ قاله 
الزجاج؛ وقال الفراء لستم بآخذيه إلا على إغماضء أو بإغماض ... وفى الحديث 
لم يأخذ إلا على إغماضء الإغماض السامحة والمساهلة)(24. 

فالإغماض عن الأمر أو عليه كناية عن صفة الصبر أو التغافل» وأكد 
صاحب اللسان كلامه بکلام الزجاج» والفراء حول معنى الإغماض فی آية 


(۱) صحيح مسلمء شرح الامام النووى ۲/ 4۵ ۲ . 

(۲) فتح الباری شرح صحیح البخاری ٦ | ٩‏ وقد ذکر الثعالبی فى کتابه ( النهاية فی 
التعریض والكناية ) أن هذا البیت من قول الا خطل فى بنی مروان» وقال إن هذا البیت 
مع حسنه من فضول القول. لأنه لا ینبغی للشاعر أن يعرض لحرم اللوك فضلا عما 
یجری لهم معهن . ص‌ . 

(۳) الوکس - النقص من الثمن ینظر لسان العرب ( وكس ) . 

. (غمض)‎ ۳۲۹۹ / ٤ لسان العرب‎ ) ٤( 

رمع - الكناية) 
ا 


(البقرة) السالفة الذ کر ویؤازر قولهم جمیعا قول صاحب الکشاف : « ... (إلا 
أن تغمضوا فيه ) إلا بان تتسامحوا فى أخذه» وتترخصوا فيه من قولك آغمض 
فلان عن بعض حقه. إذا غض بصره ويقال للبائع أغمض ای لا تستقص كأنك 
تبصن 

(۸) ومنها كناية (وجمعت الرأة الشیاب) إذا أصبحت شابة» جاء فى 
لسان العرب : « جمع الشئ عن تفرقة يجمعه جمعا. . . وجمعت الشئ إذا جئت 
به من ههناء وههنا. . . وامر جامع يجمع الناس... وفی الحديث فجمعت على 
ثیابی أى لبست الثياب التی يبرز بها إلى الناس من ال زا والرداء » والعمامة 
والدرع» والخمار» وجمعت المرأة الشیاب لبست الدرع» والخمار يقال ذلك 
للجارية إذا شبت يكنى به عن سن الاستواء )7 '' المكنى به ( جمعت المرأة 
الثياب ) والمكنى عنه » بلوغ المرأة مرحلة الشباب» وقد صرح بالفعل ( کنی ) . 

(۹) ومنها ما آورده كناية قوة طمع الشيطان فى إغواء رواد السوق بأنها 
مع ركة الشيطان التى نصب فيها رايته يقول فى هذا الصدد: «والمعركةء والمعركة 
بفتح الراء وضمها موضع القتال الذى يعتركون فيه إذا التقواء والجمع معارك» 
وفى حدیث ذم السوق فانها معركة الشیطان وبها ينصب رايته قال ابن الأثير 
المعركة والمعترك موضع القتال أى موطن الشيطان» ومحله الذى يأوى إليه» 
ويكثر منه لما يجرى فيه من الحرام» والکذب. والرباء والخصب» ولذلك قال وبها 
ينصب رايته كناية عن قوة طمعه فى إغوائهم؛ لان الرايات فی ا حروب لا تنصب 
إلا مع قوة الطمع فى الغلبة» وإلا فهی مع الیاس تحط ولا ترفع)". 

فالشيطان شر الخلق» ورمز الشر» والقبح» یضرب أطنابه فى شر الأماكن ؛ 
وهی السوق» أو الأسواق» يهمز ا مرتادین لهاء ويغويهم» ويغريهم بالكسب 


.AQAY /۱ الکشاف‎ )١( 


. (جمع)‎ ۰۷٩ /۱ لسان العرب‎ )٢( 
(عرك).‎ ۲۹۱۱ / ٤ لسان العرب‎ )۳( 


ارام والايمان الکاذبت وظاهر أن المكنى به کون السوق معركة الشیطان» 
وينصب فيها رايته» والمكنى عنه قوة طمعه فى إغواء من فى السوق. ‏ 

٭ ثانيا : الكنايات التى لم یصرح فيها بلفظ الكناية أو ما اشتق منه : 

)١(‏ من هذا الضرب ما آورده من قولهم (أعلى الله كعبه) کنایة عن رفعة 
جدی وحظه فهو مجدود» محظوظ جاء فى لسان العرب : « والكعب العظم 
لکل ذى آربع... و کعب الانسان ما آشرف فوق رسغه عند قدمه» ورجل عالی 
الکعب یوصف بالشرف والظفی يقال أعلى الله کعبه أى اعلی جده ویقال 
اعلی الله شرفه وفی حدیث قيله والّه لا یزال كعبك عالياء هو دعاء لها 
7۲ 0۶ ا 

واضح أن فى کلامه کنایتین عن صفة إحداهما ( راعلی الله کعبه) والثانية 
(والله لا یزال کعبك عاليا) والکنی عنه فیهما رفعة احظ. والدعاء بالشرف 
والمنزلة العالية وقد آبان معنی الکنایتین دون أن یصرح بكلمة الکناية 
أو نحوها. 

(۲) ومنهاماآورده من كناية ( جبان الکلب ) والکنی عنه الکرم 
والسخای وهی كناية شرود ذائعة الصیت. لا یکاد یخلو منها درس الكناية آنی 
وجد. جاء فی لسان العرب : (ا جبان من الرجال الذی يهاب التقدم علی: كل شئ 
ليلا کان أو نهارا.... ابن الاعرابی : الفضل قال العرب تقول فلان جبان 
الکلب. إذا كان تهاية فى السخای وانشد : 00 ۱ 

وأجبن من صافر كلبهم وان قذفته حصاة آضافا ٠ )٢(‏ 
قذفته أصابته» أضاف ای أشفق» وفر ا '2. وكانت العرب تمدح الکرم بانه 


.) کب‎ (۳۸۸۹ / ۳۸۸۸ / ٥ لسان العرب‎ )١( 
والصافر الطير الذی لا يصيد . لسان العرب (صفر).‎ ) ۲ ( 
. ) (جبن‎ ۰ /١ المصدر نفسه‎ )٣( 


اه 


جبان الکلب, لان کلبه لا ينبح الضیوف: ولا تهرهم» لكثرة رژیته لهم فى کل 
وقت» وحین» وقد افتخر حاتم الطائى بان کلبه جبان» فقد قال : 

فانی جبان الکلب بيتى موطاً آجود إذا ما النفس شح ضمیرها 

وإن کلابی قد آقرت وعودت قليل على من یعترینی هریرها 

وقوله ( قليل هريرها ) راد أنها لا تهر اصلا ۲۲۱ . 

وقد افاض ال خطیب القزوینی - رحمه الله - فى بیان هذه الكناية عندما 
عرض لقول الشاعر : 

وما يك فى من عیب فانی جبان الکلب مهزول الفصیل 

فقال : « فانه ینتقل من جبن الکلب عن الهریر فى وجه من یدنو من دار من 
هو بمرصد لأن یعس دونهاء مع کون الهریر فى وجه من لا يعرفه طبیعیا له إلى 
السا اده لاب فور اس لا موچ لا وی ومو دلگ إلى 
استمرار موجب نباحه. وهو اتصال مشاهدته وجوها إثر وجوه» ومن ذلك إلى 
کونه مقصد آدان وأقاص» ومن ذلك إلى أنه مشهور بحسن قری الأضياف )27 . 

(۳) ومنها ما ذكره من الكناية عن دقة خصر المرأة» وأنها هيفاء بقولهم 
( غرثى الوشاح ) جاء ذلك فى قوله : «الغرث أيسر ا جوع ... غرث بالكسر یعْرث 
غُرا فهو غُرت وغرثان» والانٹی غرثی؛ وغرثانة ... وامرأة غرئى الوشاح خمیصة 
البطن» دقيقة الخصرء ووشاح غرثان لا يملأه الخصرء فكأنه غرثان "٠)‏ . 

فوشاح هذه المرأة یجول فوق خصرها الدقيق لا يجد ما يسد فراغه فكأنه 
جائح» ولا يخفى أن هذه كناية عن صفة» ذكرهاء ولم يصرح بانها كناية » 
أو نحو ذلك اکتفاء - على ما يبدو - بشرحها. 


(۱) ديوان حاتم الطائى / ۲۰ . 
(۲) الإيضاح / ۱۷۹ ( مع البغية). 
(۳) لسان العرب ۰ / ۳۲۳۱ (غرث). 


0۲ 


حا کے رب و شر و کر ورس 
... قلق الگ یقلقاء فهو قلق» ومقلاق. وکذلك الأنئى بغیر هاء. ۰ وامراة 
9 "توم 

(ہ) ومن تلك الكنايات ما آورده من صفات ا رأۃ الحسناء بانها متلعة 
الساقین ضامرة الخصرء رشيقة الجيد» وذلك فى قوله : «واستیقظ الخلخال» 
وا حلی صوت» كما يقال نام إذا انقطع صوته من امتلاء الساق قال طريح 

نامت خلاخلها وجال وشاحها وجری الوشاح على كنيب أهيل 

فاستيقظت منه قلائدها التى عقدت على جيد الغزال ال کحل۲۱) 

وہ اھراماہ سس ا مت 
فقول الشاعر (نامت خلاخلها) كناية عن فعومة الساقين» وامتلائهما وقوله : 
(وجال وشاحها) كناية عن رقة خصرهاء وقوله : (واستیقظت قلائدها) كناية 
عن رشاقة جیدها الذی يشبه جيد الغزال توسوس عليه القلائد » وتتحرك . 

)٦(‏ وما هو بسبیل من بعض هذه الکنایات بعیدا عن نطاق (لسان 
العرب ) ما ظفرت به فى قول خالد بن يزيد يمد ح رملة بنت الزبیر بن العوام بانها 
امراة سوقاء لا یجول خلخالها دون غيرها من النسای وأنها مفعمة العصمین. 
لا یجول سوارها وذلك فی ۱ 

حول خلاخیل النساء ولا آری ‏ لرملة خلخالا یجسول ولا سا 

أحب بنی العوام طرا لأجلها ومن أجلها أحببت آخوالها CDUi5‏ 

( ۷) ومنها ما ذکره مدحا للمراة أيضا حين قال : «والکسال والکسول 
التی لا تکاد تبرح مجلسها وهو مدح لها مثل نوم الضحی »۲۳۱ . ظاهر آنها 


(۱) الصدر نفسه ٥‏ / ۳۷۲۱ (قلق). (۲) نفسه ٦‏ / 1354 (يقظ). 
)٣(‏ زهر الاداب وثمر الألباب للحصری ۲ / ا" 

والقلب: السوار ینظر لسان العرب (قلب) . 
٤ (‏ ) لسان العرب ۰ / ۳۸۷۸ ( کسل ) . 


0۳ 


كناية عن صفة الرفاهة» والتنعم عندها من یکفیها شأنهاء وتنظیرها بكناية 
( نكوم الضحى ) فيه غنية» وكفاية . 

(۸) ومنها ما ذكره كناية عن الرجل الکرم بأنه ( جعد ) وعن البخيل بأنه 
(جعد اليدين) فى قوله: «الجعد من الشعر خلاف السبط . .. ورجل جعد 
الشعر من الجعودة» والأنثى جعدة» وا جمع جعاد.... والجعد من الرجال ا جتمع 
بعضه إلى بعض» والسبط الذى لیس بمجتمع. ... قال ابن الأثير الجعد فى 
نات الرجال یکون نع وذما .::. وفی ادیت آنه سال ابا رهم الخفاری 
ما فعل النفر السود اجعاد؟ ویقال للکرم من الرجال جعد. فأما إذا قیل فلان 
جعد اليدين» أو جعد الانامل؛ فهو البخيل؛ وربما لم یذ کروا معه اليد قال 
الراجز: 

لا تعذلینی بضرب جعدا'' 

ورجل جعد الیدین بخیل!!'' فالکنی به (جعد) للکرم و( جعد 
الیدین ) للبخیل» ویکنی عن البخیل أيضا بقولهم ( كز اليدين) وقد صرح 
صاحب اللسان بذلك فى موضع آخر عندما قال : «ورجل كز الیدین بخیل مثل 
جعد الیدین »۲ ") واضح أنه لم یصرح وهو یعرض هذه الکنایات, بلفظ كناية › 
أو ما اشتق منه» وقد ظفرت بکناية مشابهة فى مقامات ا حریری للبخیل الذی لا 
تند ی صفاته ولا یبض حجره. وهی كناية ( جامد الکف ) جاءت فی قوله: 

والسمح فی الناس محمود خلائقه وال جامد الکف ما ينفك مقوتا 

وللشحیح على أمواله علل یوسعنه آبدا ذما وتوبيخ(؛؟) 

یقول إن السمح أى الکرم یحمده الناس؛ ویثنون على خلقه والجامد 
الکف البخیل» الشحیح لا يجد العفاة عنده إلا الاعذار الواهية: والعلل الکاذبت 


(۱) ضرب أى قصیر هامش اللسان ط دار صادر بيروت ( جعد ) . 
(۲) لسان العرب ۱/ ۰۳۲ ( جعد ) وینظر النهاية ۱/ ۲۷۵ . 
(۳) نفسه لسان العرب ۰ | ۳۸۱۹( کز) . (4) مقامات ا حریری ۲/ 15 . 


۵٤ 


التى تجلب عليه الذم» والمنقصةء والتأنيب» والتوبیخ . وأود أن أسجل هنا ملحظا 
تقتضينى الأمانة العلمية أن أذكره»؛ فبعد أن بسط (ابن منظور ) القول فى كناية 
(جعد) وأنها تأتى أحيانا للمدح؛ وتأتى أحيانا للذم - أورد كلاما للأصمعى 
العالم اللغوى المشهور مؤداه أن ( الجعد ) فا هو البخيل» لا غيرء يقول (ابن 
منظور ) : « قال الأصمعى زعموا أن ا جعد السخى قال - أى الأصمعى - 
ولا اعرف ذلك» والجعد البخیل وهو معروف: قال كير فى السخاء یمدح بعض 
الخلفاء: 

إلى الأبيض ا جعد ابن عاتكة الذی له فضل ملك فى البرية غالب 

قال الأزهرى وفى شعرالأنصار ذكرالجعد» وضع موضع المد ح» أبيات 
كثيرة» وهم من أكثر الشعراء مدحا با لجعد »۲۱۲ . 

(۹) ومن هذا الضرب الذى لمن يصرح فيه بلفظ الكناية» أو نحوهاء 
ما ذكره من قولهم ( فلان لا ينال بط ) كناية عن العز والمنعةء وهی صفة مدح» 
وكناية ( قريب الثری بعيد النبط ) كناية عن قرب الوعد» وبعد الوفاء بەء وذلك 
فیما جاء فى قوله: والتبط الماء الڈی یتبط من قعر البعر إا حفرت ... وأنبطتا 
الماء أى استنبطناه وانتهینا إليه . . . . ابن الأعرابى يقال للرجل إذا كان یعدء ولا 
ینجز فلان قریب الفری؛ بعید التبط» وفی حديث بعضهم. وقد سكل عن رجل 
فقال ذاك قريب الثری» بعید النبط» يريد أنه دانی الوعد» بعید الإنجازء وفلان لا 
ينال نبطه» إذا وصف بالعز والنعة حتی لا یجد عدوه سبیلا لان یتهضمه ب(" . 

واضح أن فى کلامه کنایتین احداهما تصور رجلا بانه معسول اللسان 
كثير الوعود. ولکنه کالبرق ا خلب: لا یحقق أملاء ولا ینجز وعداء والثانية 
تصور رجلا آخر بانه عزیز الجانب» قوی الباس» لا يجد غدوه إليه سبیلا. 


.) جعد‎ ( ۲ /١ لسان العرب‎ )١( 
(نبط).‎ 49775١ /٦ لسان العرب‎ )٢( 


00 


(۱۰) ومنها ما ذکره كناية عن الكرم؛ وإطعام الطعام فى قولهم (فلان 
کابی الرماد) ای کثیره. جاء ذلك فى قوله : «وکَبّت النار علاها الرماد» وتحتها 
الجر ویقال فلان كابى الرماد أى عظيمه منتفخه ينهال أى أنه صاحب تال 
و 0 

ر ا20 كفابة عن الا ال فی املاس وا حسن بانها لا 
E TS‏ . والدقاق فعات کل 
شيع دق .. وفى مناجاة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سلبی حتی 
1ت القاف الملح المدقوق .... وأهل مكة يسمون توابل القدر 
كلها الدقة...: والدقة اللح» وما خلط به من الابزار ... وامرأة لا دقة لها إذا لم 
تكن مليحة وان فلانة لقليلة الدقة إذا لم تكن مليحة)”'2. 

بی سم کرو رت 
ماش وس | ایو 
الإثبات . 

رسفا عراش اسم اف الازےو خی 
( رقت عظام فلان ) و ( أرق فلان ) جاء ذلك فى قوله : «ویقال رقت عظام فلان 
إذا كبر وأسن» وأرق فلان إذا رقت حاله وقل مال وفى حدیث عثمان - رضی 
ا ضعفت )('2. 


. ولای لي ا ای ی 


(US (۳۸۱۰/۰ الصدر نفسه‎ )١( 
. (دقق)‎ ۱۰۲ / ٤ لسان العرب‎ )۲( 


ھ٦‎ 


(۱۳) ومنها ما ذکره کناية عن الذی تدنس بالعيوب بقولهم (إنه دسم 
الثوب ) أو ( اطلس الثوب ) وجاء ذلك فی قوله : 

« الدسم الودك .... والدسم الوضرء والدنس قال : 

هم إن عامر بن جهم ‏ أوذم حجا فی ثياب دسم 

یعنی أنه حجء وهو متدنس بالذنوب » وأوذم الحج آوجبه... ویقال للرجل 
إذا تدنس بمذام الا خلاق إنه لدسم الشوب» وهو کقولهم فلان أطلس الشوب. 
وفلان أدسم الثوب» ودنس الثوب إذا لم يكن زاکیا »۲۲۲ 

واضح أن فى کلامه عدة کنایات عن صفة آبانها بيانا کافیا دون إشارة إلى 
کونها کناية - وذلك كما يبدو - اکتفاء بذلك البیان. 


% یی‎  X% 


(۱) لسان العرب ۲/ ۱۳۷۵ (دسم). 


۷ 


اج عرد وع اہ ا ای من اموعدم ر ہے با دار نت اشن لصحت رل رن سس عذ ذم متس غنم تس یجید و سرد نہ اھ حم هل مالاق انلس اون ملا تور سوہ جک مسا سے اك الل ےا _ سو عو مه نٹ فد شنت سب 


الفصل الز ابسج 


ہین الکنابه والاستعارة ‏ 
٭ صور ایرادها فى اللسان : ۱ 
了‏ 
۵9 0 
٭ ٹالٹتھا - أن يطلق على الشىئ الواحد كناية وتشبیها. 
٭ رابعتها - أن یطلق على الشىئ الواحد كناية ومٹلا وتشبیها. 
بد خامستها - أن یطلق على الشئ الواحد كناية واستعارة ومغلا. 
+ سادستها - أن يطلق على الشئ الواحد أنه كناية واستعارة ومثل 


وتشبيه. 


- بين الكناية والاستعارة - 
من العلوم - كما قرر البلاغیون - أن قرينة الاستعارة مانعة من إرادة العنی 
الاصلی ومعينة للمعنی ا جازی ا راد » ون قرينة الکناية غير مانعة من رادة 
العنی ا حقیقی؛ فیجوز فیها إرادة الکنی به والکنی عنه معا - كما أسلفت - 
وقد ذکروا أن الکناية عن موصوف إذا كانت مفردة عکن أن تعتبر استعارة 
اصلیة إذا لوحظ فیها شبه بين الکنی به» وللکنی عنه ۰ كما فى الكناية عن 
لراة بکلمة ( نعجة ) فی قول الله تعالی : ف إن هذا آخی له تسع وتسعون نعجة 
ولی تعجة واحدة 4 ص : وقد صرح الد کتور محمد آبو موسی بان 
الكناية عن المرأة بالسرحة أو النخلة يمكن أن تعتبر کل منهما استعارة للمرأق 
فقال بعد أن عرض لهاتين الكنايتين » وغیرهما: ... والمسألة راجعة إلى 
الاعتبارات» فاذا قوى الشبه ورأينا أنه أساس فی الإطلاق کان استعارة. آما إذا 
كان ضربا من الملابسة التى يستأنسون بها فى الكناية» فإنه لا يخرج الكلام من 
باب الكناية "(٠‏ وقد وجدت صاحب ( لسان العرب ) قد وجه اللفظ الواحد مرة 
على أنه كناية وطورا على أنه استعارة» ولم يقتصر صنيعه هذا على الكناية 
المفردة» بل وسع دائرتھاء وجعلها شاملة لضروب مختلفة من الكنايات» وقد 
جمعت ما تفرق من كلامه فى هذا الصدد فوجدته يكتفى فى بعض المواضع 
بالاستعارة » والكناية معاء أو يضيف إليهما كلمة (المثل ) أو ( التشبيه ) ویتمثل 
تناوله لإطلاق الكناية والاستعارة على الشىئ الواحد فى عدة صور: 


إحداها ‏ وهی الأصل أن يعبر بالكناية والاستعارة عن الشيء الواحد : 
(۱) فقد ذكر وهو يتناول كلمة ( قميص) وكلمة ( سربال ) فى تعبيرين 


. ۲۷ /١ بنظر - مثلا - الطراز للعلوى‎ )١( 
. ٦١٤ / التصوير البیانی‎ )۲( 


من رسول الله E‏ وعشمان بق عفان رضی اله عنه - وارید بهما الثلافة - ذ کر 
صاحب اللسان أن إحداهما كناية » والأخرى استعارة وا حال أن الکلمتین 
مترادفتان» یقول فیما روی عن النبی ب عله « القمیص الذی یلبس معروف . .. 
يقال قمصته تقمیصا آلبسته فتقمص ای لبس» وروی ابن الا عرابی عن عشمان 
ابن عفان - رضی الله عنه - أن رسول الله تله قال له: « إن الله سينقمصك 
قمیصا وانك ستلاص على خلعه فاياك وخلعه قال آراد بالقمیص ا خلافة فى 
هذا الحديث» وهو من آحسن الاستعارات »۲۱۲ . 

فجعل القمیص مستعارا للخلافة وهذا کلام (ابن الاثیر)(۲) ومعنی 
تلاص على خلعه أى يطلب منك أن تخلعه یعنی ا خلافة(۲) وقال فیما جاء عن 
عشمان نفسه: «السربال القمیص والدرع» وقد تسربل به» وسربله یاه 
وسربلته فتسربل أى آلبسته السربال وفی حدیث عشمان رضی الله عنه لا أخلغ 
سربالا سربلنیه الله تعالی السربال القمیص و کنی به عن الخلافة )(4) . 

ظاهر أنه اطلق على الشئ الواحد كناية» واستعارة » والقميص» والسربال 
یدلان على ذات» والخلافة معنی من العانی . 

)٢(‏ ومن الواضع التی عد فیها الشئ الواحد كناية مرة» واستعارة آخری 
ما ذكره فى عبارة رولا تفلوا الدی بالاختلاف بینکم) ای لا تکسروا حد 
السکاکین - فقد عد فلها فى احد الواضع كناية عندما قال : «والقل بالفعح 
راحد فلول السیف؛ وهی کسور فی حده وفی حدیث سیف الزبير) فيه قل 
فلها يوم بدر الفلة الثلمة فی السيف» وجمعها فلول ومنه حدیث ابن عوف ولا 
تفلوا الدی بالاختلاف بینکم الدی جمع مدية» وهی السکین کنی بفلها عن 


(۱) لسان العرب ۵ | ۳۷۳۸ - ۳۷۳۹ (قمص). ` 
(۲) النهاية فی غريب ا حدیث والاثر ٠١۸ / ٤‏ . 
(۳) نفسه | ۲۷۲ . 

(4) لسان العرب ۳/ ۱۹۸۳ (سربل) . 


5١ 


التراع والشقاق »۱) واضح من قوله ( کنی بفلها) أى فل الدی آنها كناية مركبة 
من الفل واقعا على الدی» وهى كناية عن صفة الشقاق والنزاع . وفی موضع آخر 
اعتبر فل هذه الدی استعارة لضعفهم ؛ وکسر شوکتھم؛ جاء فى لسان العرب : 
و... وفی ا حدیث قلنا یا رسول الله انا لا قوا العدو غداء ولیس معنا مدی جمع 
مدية» وهی السکین والشفرة» وفی حدیث ابن عوف ولا تفلوا الدی 
بالاختلاف بینکم فینثلم حد کم فاستعاره لذلك »۱۲۲ فقوله ( فاستعارة لذلك ) 
أى استعار فل الدی» كما ينبئ الضمیر بعد الفعل «استعار) فالظاهر آنها 
استعارة مركبة شبهت فیها صورة ضعفهم جمیعا بصورة الدی التی انكلم 
حدهاء وإن كان یخطر بالبال - وهو ناقل فى الموضعين عن ابن الا ثیر - أن 
الاستعارة مترتبة على الكناية» بمعنى أن النزاع» والشقاق أدى إلى ضعفھم؛ 
وذهاب ريحهم. 

(۳) ونجده فى موضع واحد ذكر أن غضب الخيل على اللجم كناية عن 
عضها على هذه اللجم» وغضب النار على الضرامء والحطب استعارة لشدتهاء 
مع أنه أورد شاهدا شعريا شبه فيه غضب الخيل على اللجم بغضب النار على 
الضرام يقول فی ذلك : « ... وقولهم غضب الخيل على اللجم كنوا بغضبها عن 
عضها على اللجم. كأنها إنما تعضها لذلك؛ وقوله أنشده ثعلب : 

تغضب أحيانا على اللُجام كغضب النار على الضرام 

فسره فقال تعض على اللجام من مرحهاء فکانها تغضب على الاستعارة 
أيضاء واغا عنى شدة التهابها كقوله تعالى: لإ سمعوا لها تغيّظًا وزفيرا 4 
[ الفرقان: ]۱١‏ - أى صوتا كصوت المتغيظ ...»۲۱ ظاهر أن فى البيت الذى 


(۱) لسان العرب > / 65 رفلل ) وينظر النهاية فى غريب الحديث والائر ۳ / ۷۳ . 

(۲) لسان العرب /١‏ ۲ (مدى) وینظر النهاية فى غريب الحذيت والاثر 
TY/‏ 

(۳) لسان العرب / ۳۲۰۳ غضب ). 


1۲ 


انشده تعلب تشبیها لغضب الیل على اللجم بغضب النار على الضرام(۱) 
وغضب النار مستعار من غضب الانسان, لان النار لا إرادة لها وتلوح كلمة 
(أيضا) فى قوله روجعل للنار غضبا على الاستعارة ایضا) أن غضب الخيل على 
اللجم استعارة كذلك» وقد استطرد. فذكر أن الغضب استعير للنار كما استعير 
لها التغيظ» والزفير فى آية ( الفرقان ) التى سلف ذكرهاء ويلاحظ أن الغضب فى 
الموضعين اسم معنى» وليس ذاتاء ويعضد ذلك أنه قال بعد کلامه التقدم 
9 واستعاره - يقصد الغضب - الراعى للقدر فقال: 

إذا آحمشوها بالوقود تغضبت على اللحم حتى تترك العظم باديا 

وإما يريد آنها يشتد غلیانها...»۲۱)فالاستمارة فى (تغضبت) تبعية 
متفرعة عن استعارة المصدر أولا . 

)٤(‏ ومن إطلاقه على الشئ الواحد كناية» واستعارة ما صرح به فى موضع 
واحد أن ( شرب الزرع الدقيق) كناية عن اشتداد حب الزرع؛ وأن ( شرب 
السنبل الدقيق ) استعارق جاء ذلك فى قوله : 

۱ وفی حديث أحد أن المشركين نزلوا على زرع أهل المدينة» وخلوا فيه 
ظهرهم - يقصد دوابهه("2» وقد شرب الزرع الدقيق» وهو كناية عن اشتداد 
حب الزرع؛ وقرب إدراكه. يقال شرب قصب الزرع إذا صار الماء فيه» وشرب 
السنبل الدقيق إذا صار فيه طعم والشرب فيه مستعار» كأن الدقيق كان ماء 
فشربه )۲*۱ . 

فالکناية - كما آبانها - من قبیل الكناية عن صفة» وهی اشتداد حب 
الزرع» والاستعارة فى الفعل ( شرب ) أو (الشرب ) فهی فی اسم معنی؛ وهو 


(۱) الضرام مادق من ا حطب . اللسان ( ضرم ) . (۲) نفسه. 
(۳) فى اللسان والظهر ال رکاب التی تحمل الا ثقال فى السفر؛ حملها إياها على ظهورها. 
رظهر) . 


(4) لسان العرب ۳/ 4 ۲۲۲ (شرب). 


۳ 


الصدر والفعل ایضا تابع فى الاستعارة للمصدر كما بينه البلاغیون فى 
موضعه وعکن أن تجری على آنها تمثيلية شبهت فیها صورة خلق الدقيق داخل 
السنابل» بصورة شرب الماء» وسریانه فى اجسم ورعا قوی هذا الوجه قوله عقب 
كلمة مستعار : ر کان الدقیق كان ماء فشربه ) الهم أنه اطلق مصطلح الکنایة 
والاستعارة على شوء واحد على حسب الاعتبار» والاستعارة واقعة فی العانی لا 
فى الذوات . 

» ومن الواضع التی اطلق فیها على الشی الواحد استعارة وكناية‎ )٥( 
ماذکره عند الکلام حول ( مس الرجل المرأة) فقد قال فی اول کلامه انه‎ 
استعارة» ثم قال فى آخره إنه كناية عن ا جماع یقول فی ذلك : «.... ویقال‎ 
مسست اتی سے مسا إذا کستّه بیدك؛ ثم استعیر للاخذ والضرب. لانهما‎ 
باليد» واستعیر للجماع؛ لانه لس وللجنون کان ا جن مسته يقال به مس من‎ 
جنون» وقوله تعالی ولم يمسسني بشر 4 ای لم عسسنی على جهة العزوج‎ 
لإولم أك بغیا 4 [مرم: ۰ - آی ولا قربت على غير حد التزوج ... ویکنی‎ 
بالساس عن ا جماع: والْماسة كناية عن المباضعة» وكذلك التماس تال تحال‎ 
من قبل أن یتماسا  [ اجادلة :۳ء وفی احدیث فاصبت منها ما دون أن‎ 
أمسها يريد أنه لم یجامعها۱۲) واضح أنه قال فى أول کلامه إن المس استعیر‎ 
للجماع وقال فى آخر كلامه إنه كناية عن ا جماع: والملحظ المهم فى هذا الصدد‎ 
أن المكنى به» والمكنى عنه اسم معنى أى مصدر أعنى المس» واماع‎ 
والاستعارة مثل ذلك» وقد ظفرت بالحديث النبوى الشريف الذى أورده صاحب‎ 
- اللسان باخرة فى صحیح مسلم وهو كما رواه مسلم وجاء رجل إلى النبى‎ 
سی “'' فى أقصى المدينة» وإنى أصبت منها‎ ۹ ۵ 
ما دون أن آمسها. فانا هذا فاقض فى ما شعت ..) ) قال الامام النووی : معنی‎ 
. ۱۲۲» عالجها أى تناولها واستمتع بهاء والراد بالس الجماع‎ 


(۱) لسان العرب 5/ 1۲۰۱ (مسس). 
(۲) صحیح مسلم شرح الامام اللووی /٥‏ ۱۰۷ . 


غ5 


ي انیتها : أنه أحيانا يعبر عن الشئ الواحد بالكناية والثل : 

(۱) فقد ذکر فی احد ا مواضع أن (الغل) وهو ما یوضع فى الرقبة من 
حدید او غیره یضرب مثلا للمراة السيعة اخلق التی لا لیم بعلها فکاکا 
منهاء ثم قال عقب ذلك إن العرب تکنی عن الراة بالغل یفول فى هذا الشأن : 
«وقولهم فى المرأة السیعة ا خلق غل قمل أصله أن العرب کانوا إذا أسروا أسيرا 
غلوه بغل من قد وعليه شعر» فرما قمل فى عنقه إذا قبء ويبس» فتجتمع عليه 
محنتان الغل والقمل ضربه مغلا للمرأة السيئة ال خلق الكثيرة المهر لا يجد بعلها 
منها مخلصاء والعرب تكنى عن المرأة بالغل ۲۱۲0۰۰۰ . 

ويلاحظ أن كلمة (غل ) كناية مفردة عن موصوف هو (المرأة ) فيمكن ان 
تكون استعارة للمرأة» إذا لوحظ شبه فتكون كناية» أو استعارة باعتبار العلاقة 
المتوخاة منهاء مثل كلمة ( شاة) و( نعجة) وغيرهما. 

وظاهر أن المراد بالمئل الاستعارة والجامع بين الغل» والمرأة السيئة - الملازمة › 

والضررء وقد آبان عن الملازمة فى هذا الثل عند ما عرض لعنى (الاغلال ) التى 

كانت على يني سال عنما ون کت .. وقوله عز وجل فى صفة سيدنا رسول 
الله - تاه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علیهم 4 [الاعراف : 
۷ قال الزجاج كان عليهم أنه من قَعَلَء قتل لا يقبل فی ذلك دیةء وكان 
علیهم دا اصاب جلودهم شئ من البول أن یقرضوه؛ وکان علیهم الا یعملوا فی 
السبت. هذه الاغلال التی كانت علیهم ومذا على الثل» كما تقول جعلت 
هذا طوقا فى عنقك» ولیس هناك طوق» وتاویله وليتك هذا والزمتك القیام به 
فجعلت لزومه لك كالطوق فى عنقك "٠)‏ . 

فليست (الأغلال ) فى الآية على حقيقتهاء وإنما هى مستعارة للزوم هذه 


.۳۸۱ /۳ (غلل) والنهاية فى غریب الحديث والأثر‎ ۳۲۸۸ /٥ لسان العرب‎ )١( 
. (غلل)‎ ۳۲۸۸ /٥ لسان العرب‎ )۲( 


٥‏ -الكناية) 
1۵ 


الاعمال لھم؛ فهى تكاليف شاقة لازمة شبهت بالأغلال؛ وهی استعارة محسوس 
معقول» والغرض النشود فى هذا الوضع هو ٍطلاق ‏ الغل ) على المرأة» واعتباره 
كناية» ومثلا على حسب الاعتبار» والعلاقة . 

(۲) وذکر فی احد الواضع قولهم ( قرع لهذا الامر ظنبوبه ) وقول الشاعر 
(... کان الصراخ له قرع الظنابیب ) ویشعر کلامه آنهما کنایتان عن صفة؛ 
وهما - كما قال - التهیژ للامی وسرعة الإجابة» ثم ذکر فى إثر ذلك أن قرع 
ابو لات لو نی تاه لعل سینا امكل تعول باعي الاد 
« والظنبوب حرف الساق من قدم... وقرع لهذا الأمر ظنبوبه تهيأ له قال سلامة 
ابن جندل : 

كنا إذا ما آتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب 

ویقال عنی ذلك سرعة الاجابة »۲۱۱ . 

فى کلامه التقدم - كما هو واضح - کنایتان عن صفة قرع لهذا الأمر 
ظنبوبه أى تھیا له» والعنی الأصلى فيها غير متحقق؛ لان الانسان لا يقرع 
ظنيوب نفسه والاخری ( كان الصراخ الخ) أى سرعة الإجابة لهذا الصارخ 
المستغيث. 


ثم صرح فى الموضع نفسه عقب ذلك بان قرع ظنابیب الم أو الهوى جاء 
على المثل فقال : « .. . وقرع ظنابيب الأمر ذلله» أنشد ابن الأعرابى : 
قرعت ظنابیب الهوى يوم عالج ويوم اللُوی حتى قسرت الهوی قَسْرا 
فان خفت یوما أن يلج بك الهوی فان الهوى يكفيكه مثله صبرا 
یقول ذللت الهوى بقرعى ظنبوبه» كما تقرع ظنبوب البعير» ليتنوخ لك» 
فتركبه» وكل ذلك على المثل» فان الهوى وغيره من الأعراض لا ظنبوب له)("). 


(۱) لسان العرب ٤‏ / ۲۷۸۲ (١ظطب).‏ (۲) نفسه. 


۹ 


فالأمر» أو الهوى عرض؛ ومعنى من العانی ليس له ظنبوب حتى یقرع؛ فهو 
مغل » وغرضه لمدلول هذا المثل يشير إلى أنه استعارة تمثیلیة شبه فيها صورة قهر 
الهوى» وتذليله بصورة قرع ظنبوب البعير ليتنوخ» ثم یرکب؛ ويلحظ هنا أن 
الكناية ليست مفردة» وكذلك الاستعارة. 

米 米 米 
م النتها : أن يطلق على الشئ الواحد كناية وتشبیھا:‎ 
: من هذه الواضع ما ذکرہ؛ وهو يتناول قول عمرو بن معدیکرب‎ )١( 
وعلمت أنى یوم ذا ك منازل کعبا ونهدا‎ 
قوم إذا لبسوا ال دی د تنمُروا حلقا وقدا‎ 

وذکر ان معنی (تنمروا) تشبهوا بالنمن لاختلاف آلوان القدء 
واشدید(۱) ثم قال : ۱ .... وفی حدیث الحديبية قد لیسوا لك جلود النمور؛ 
وهو كناية عن شدة ا حقدء والغضب تشبیها بأخلاق النمر وشراسته. پر ۲ 

فقد قرن الکناية والتشبیه فی جملة واحدة فى عجز کلامه السابق» وظاهر 
آنها كناية مركبة ( لبسوا لك جلود النمور) - عن شدة ا حقدء والغضب - كما 
قال - والقصود من التشبیه هنا - كما لا یخفی - الاستمارة؛ لأن الکلام لیس 
فييه تشبیه اصطلاحی؛ والغرض الاستعارة التی بنيت على التشبيه» وهی - كما 
يبدو- استعارة تمثیلیة؛ لانها فی الترکیب کله. وقد عرض صاحب ( الثل 
السائر) لهذه الكناية بعیدا عن حديث ا حدیبیة المذ کور» وقاس علیها غیرها من 
الکنایات المائلة عندما قال : « ... و کذلك قولهم لبس له جلد النمر كناية عن 
العداوة» وقد یقاس على هذا أن يقال لبس له جلد الأسد» ولبس له جلد الأرقم» 
لان هذا كله مثل قولهم لبس له جلد النمر؛ إذ العداوة محتملة فى الجميع ۲۳۱6 . 


(۱) القد جلد كان يلبس فى الحروب» والحلق الدروع. 
(۲) لسان العرب 5/ ٥٥٥٤٥٥‏ (غر ). )٣(‏ الثل السائر ۲ / .at‏ 


۷ 


(۲) ومن هذه الواضع ما ذکره؛ وهو يتناول قول الرسول - عله - «رفقا 
بالقواریر» فذ کر فی صدر کلامه أن العرب تکنی عن المرأة بالقارورة» ثم قال فى 
إثر ذلك ( شبههن بالقوارير. . . ) جاء فى لسان العرب : «القارورة واحدة القواریر 
من الزجاج» والعرب تسمى المرأة القارورة» وتكنى عنها بها... وفى الحديث أن 
النبى يله - قال لأنجشة» وهو يحدو بالنساء رفقا بالقوارير اراد َيه بالقوارير 
النساء شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن» وقلة دوامهن على العهد. والقوارير 
من الزجاج يسرع إليها الکسر ولا تقبل الجبر...)(١2.‏ 

فافاد أولا أن العرب تكنى عن المرأة بالقاروة» ثم قال بعد أن آورد الحديث 
النبوى الشريف ( شبههن بالقوارير. . . ) وليس فى الحديث تشبيه اصطلاحى - 
كماهو واضح - وإنما فيه استعارة القوارير للنساء» وهى كناية مفردة عن 
موصوف: واستعارة مفردة أعنى أصلية» وقد اجتهد بعض العلماء فى بیان ا جامع 
فى هذه الاستعارة» أو وجه الشبه فى ذلك التشبيه» وأدلى کل منهم بدلوہ؛ 
وبذل طوقه وطاقته فى تجليته» وأبدأ بما قاله صاحب اللسان: فهو القدم فقد 
تابع كلامه الذى سلف قائلا: « ... وكان أنمجشة يحدو بهن ركابهن» ويرتجز 
بنسيب الشعر والرجز وراءهن» فلم يوْمَن أن يصيبهن ما يسمعن من رقيق الشعر 
فيهن» أو يقع فى قلوبهن حداژه فأمر انجشة بالكف عن نشيده» وحدائه حذار 
صبوتهن إلى غير الجميلء وقيل آراد أن الابل إذا سمعت الحداء أسرعت فى 
المشى» واشتدت. فازعجت الراكب» فاتعبته فنهاه عن ذلك؛ لان النساء 
یضعفن عن شدة ا حرکۂة »(۲). 

فنجده قد تلمس الجامع بين القوارير» والنسای وهو ما ا خوف من ميلهن 
إلى غير ا جمیل من سماع نسیب الشعرء والرجز» وإما ضعف آجسامهن الرقيقة 
من شدة كت والاضطراب وقد اعتبر الشریف الرضی - رحمه الله - ان 


(۱) لسان العرب ۰/ ۳۹۸۱ (قور) . 


(۲) نفسه. 


۹۸ 


القوارير مستعارة للنسای وا جامع بينهما الرقة» وخشية الصبوة إلى ما بخدش 
العف فقد قال بعد أن ذکر ا حدیث (رفقا بالقواریر) : «وهذه استعارة عجيبة؛ 
لانه لگ شبه النساء فی ضعف النحائز» ووهن الغرائز بالقوارير الرقيقة التی 
یوهنها افیف ویصدعها اللطیف, فنهی أن یسمعهن ذلك ا حادی ما يحرك 
مواضع الصبوق وینقض معاقد العفة»(۱) ونلحظ أنه بين التشبیه الذی بنیت 
عليه الاستعارة » فالنساء مشبه والقواریر مشبه به» ووجه الشبه ضعف النحائز» 
ووهن الغرائز؛ والوجه الذی آوضحه هو الذی طرقه صاحب اللسان فى قوله 
( حذار صبوتهن إلى غير الجميل ) وفی الناحية القابلة جد صاحب (المثل 
السائر) عدها كناية لطیفة عندما قال: « ... ومن ذلك ایضا قول النبی -- تل 
- رويدك سوقك بالقواریں يريد بذلك النساء فکنی عنهن بالقوارير» وذاك أنه 
كان فى بعض أسفاره» وغلام أسود اسمه أنمجشة يحدو فقال له يا نجشة رويدك 
سوقك بالقواريرء وهذه كناية لطیفة»(۲۲. 

ويلاحظ أنه اكتفى بنعتها باللطف» دون أن يتطرق إلى وصلة» أو علاقة 
بين النسای والقوارير ء على حين نجد الإمام العلوى يتابعنه على كونها كناية 
لطيفة» ويبسط القول فى تبيان العلاقةء أو ا جامع بين النساء» والقوارین ويربو 
علی ما ذکره صاحب اللسان» والشریف الرضی فقد قال بعد آن آورد اتیک 
العهود: «... وإغا گنی عنهن بالقواریر لامور ثلاثة آما ولا فلما هن عليه من 
حفظ الا جنة» والوعاء کالقارورة تحفظ ما فيهاء وأما ثانیا فلاختصاصهن بالصفاء 
والصقالة وا حسن والنضارة. وأما ثالثا فلما فیهن من الرقة» والسارعة إلى التغیر 
والانثلام كما یتسارع الکسر إلى القارورة لرقتهاء ومذا الوجه هو الذی یومی إليه 
کلام الرسول يله حيث قال له ررفقا بالقواریر) ...)50 . 


(۱) اجازات النبوية - تألیف الشریف الرضی / ۳۰ ت ٦٥٤‏ ه قدمه وضبط عبارته | طه 
عبد الرءوف سعد ۷۱ھ 

والنحيزة - الطبيعة . والغرائز الطبائع» والصبوة جهلة الفتوة. 

(۲) الثل السائر ۲/ ۱۹۲. (۳) الطراز /١‏ ۰۷ . 
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فقد زاد على ما ذکر من قبل الوجه الاول وهو حفظ النساء للاجنة كما 

تحفظ القارورة ما فيهاء وهو فیما يبدو - موغل فى البعد عن السیاق . 
米‏ ۴ 

٭ رابعتها : أن يطلق على الشی الواحد كناية, ومثلاء وتشبیها: 

وذلك عندما تناول معنى كلمة ( العياب ) جمع عيبة ما يوضع فيه المتاع» 
فذكر فی أحد الواضع أن العرب تكنى عن الصدورء والقلوب بالعیاب؛ تشبيها 
بعياب الثياب» وقال فى موضع آخر إن فى العياب تشبيهاء ومثلا» فقال فی 
الأول: « والْعَيْبَةٌ وعاء من آدم يكون فيه التاع وا جمع عيّاب؛ وعيّب... 
والعرب تكنى عن الصدور والقلوب التى تحتوى على الضمائر الخفاة بالعياب» 
وذلك أن الرجل ما يضع فى عيبته حر متاعه» وصون ثیابه ویکتم فى صدره 
أخص أسراره التى لأ يحب شيوعها؛ فسميت الصدورء والقلوب عیاباء تشبيها 
بعياب الثياب» ومنه قول الشاعر: 

وكادت عياب الود منا ومدكم ون قيل آبناء العمومة تصفر 

آراد بعیاب الود صدورهم .۲۲۱0۰۰ . ۰ 

فذ كر فى آول كلامه أن العرب تکنی عن الصدور» والقلوب بالعياب» وفى 
آخر كلامه قال( فسميت الصدورء والقلوب عيابا تشبيها بعیاب الثياب ) ولا 
يخفئ أن البيت الذى أورده شاهدا على ذلك ليس فيه تشبیه وإنا فيه استعارة 
العياب للقلوب. أو الصدورء وقال فى الموضع الآخر: ١‏ ... وعيبة مكفوفة أى 
مشرجه مشدودة؛ ری کتاب ال ے للدت با لد بين لأهل مک وان بينناء 
وبینکم عيبة مکفوفة اراد بالکفوفة لتی اشرجت!۲) علی ما نات الا 
للصدور وأنها نقية من الغل» والغش فیما کتبوا واتفقوا عليه من الصلح 


(۱) لسان العرب ٤‏ / ۳۱۸ (عيب). 
(۲) يقال شرجها وأشرجها آدخل بعض عراها فى بعض ( اللسان ) . 


۷۳_۳۳ ترک ۲ح مو یں ہر ہی كج عجوي رود یی ہل سے علب ته ہے ہے رج ہے عیب تج -جھ وب صوعنت کے بج درب موا" ہے ہم رہ روم‎ A, 


والهدنة» والعرب تشبه الصدور التى فیها القلوب بالعياب التى تشرج على حر 
الثياب» وفاخر التاع فجعل النبى - 2 - العياب الشرجة على ما فیها مثلا 
للقلوب طویت على ما تعاقدوا ومنه قول الشاعر : 

وکادت عياب الود بینی وبینکم وإن قيل أبناء العمومة تصفر 

فجعل الصدور عيابا للود...)(١)2.‏ 

فنجده قد قال ( ضربها مغلا للصدور وأنها نقیة...) ثم قال فى عقب 
ذلك : ( فجعل النبى - ئل - العياب المشرجة على ما فيها مثلا للقلوب طويت 
على ما تعاقدوا)ء وقال أيضا والعرب تشبه الصدور بالعیاب؛ فجمع فى 
الموضعين بين الكناية» والغل. والتشبيهء ويبدو أنه أراد بالصدور القلوب» وقد 
تردد هذا فى خلال كلامه المتقدم» كما يتراءى من قوله ( ... للصدور وأنها 
نقية )» والتعبير بالصدور عن القلوب فيه مبالغة لا يدرك شأوهاء كأن القلوب قد 
امعلات بالود» أو العهد. أو الخلء وفاضت حتی ملات الصدورء يتجلي هذا 
العنى فى قول الله تعالى «إ قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفي صدورهم 
أكبر 4 [آل عمران :۸ 

وهذا - كما لا یخفی - مجاز مرسل علاقته ا حلیة . 

米 米 3 

خامستها : أن يطلق على الشئ الواحد كناية واستعارة ومٹلا: 

(۱) فقد ذكر صاحب اللسان فى موضع واحد أن (الجسم ) كناية عن 
حقيقة الشی» وأنه استعارة» ومثل للأعراض لا للجواهرء أى المعانى» لا الذوات 
يقول فى هذا الشان: «الجسم جماعة البدن» أو الأعضاء من الناس» والابل 
والدواب» وغيرهم من الأنواع العظيمة الحلق» واستعاره بعض الخطباء للأعراض» 
فقال يذ کر علم القوافى لا ما يتعاطاه الآن أكثر الناس من التحلى باسمه دون 


(۱) لسان العرب /٥‏ ۳۹۰۳( کفف . 


۷۱ 


مباشرة جوهره وجسمه ‏ وكانه إغا کنی بذلك عن ا حقیقة) لان جسم الشی 
حقيقة» واسمه ليس بحقیقة ألا تری أن العرض لیس بذی جسم؛ ولا جوهر 
ما ذلك كله استعارة» ومثل »۲۱۱ 

واضح من کلامه أنه قال حول إطلاق الجسم على علم القوافی (إِنما کنی 
بذلك عن الحقيقة...) ثم ثنی بقوله فى آخر کلامه : ما هذا الإطلاق كله 
استمارة ومثل ویلحظ أن عطفه ال علی الاستعارة ی کد آنهما مترادفان 
فیعول ال مر إلى أن اطلاق (الجسم) على علم القوافی كناية» واستعارة» وهذا 
العلم معنی؛ وعرضا؛ ولیس جوهراء وذاتا. 

(۲) وذکر فی احد الواضع أن كلمة ( جمل) أو (بعیر) کناية عن الرجل 
صاحب القوم» وصرح بانها مستعارة (ایضا) لذلك الصاحب, أو مثل یضرب 
فى معرفة کل قوم لصاحبهم» وذلك فى قوله : (ا جمل الذ کر من الابل ... وفی 
الحدیث لکل أناس فى جملهم خن ویروی جمیلهم على التصغير يريد 
صاحبهم. قال ابن الأثير هو مثل یضرب فی معرفة كل قوم بصاحبهم یعنی أن 
السود يسود لعنی» وآن قومه لم یسودوہ الا لعرفتهم بشانه» ویروی لكل آناس 
فی بعیرهم حبر فاستعار البعیر اس ل للصاحب. وفی حدیث عاگشةء 
وسالتها امراة أؤخذ جملی ترید زوجها ای أحبسه عن إتيان النساء غیری فکنت 
با جمل عن الزوج» لأنه زوج الناقة»(۲) فجعل کلمات - مثل - استعار - كنت 
- تتعاقب على اجمل, أو البعیر الذی یراد به الصاحب. أو الزوج» وهی کناية 
مفردة» يتأتى بحسب الاعتبار أن تکون استعارق والکنی به» والکنی عنه اسم 
ذات» ومذا الکلام نص کلام (ابن الاثیر) لم يترك منه الا أن هذا الحديث عن 
عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - فمطلع کلامه «وفی حدیث عمر - رضی الله 


(۱) لسان العرب ۱/ ۱۲ (جسم). 
(۲) لسان العرب ۱/ 584 (جمل) . 


۷۳۲ 


عنه - لکل آناس فی جملهم خبر...00(١2‏ وقد آورد صاحب اللسان حدیث 
عائشة - رضی الله عنها - وقال فى اثر الحدیث ۱... وکنت بامل عن 
زوجها. )۴3+ 

سادستها: أن یطلق على الشی الواحد أنه كناية واستعارة ومثل 
ونشبیه : 

فقد أورد قول رسول الله - له - يوم حنين (الآن حمس الوطیس) وقال 
فى أحد الواضع إن كلمة (الوطیس) مکل وتشبیه وقال فی موضع آخر نها 
كناية» واستعارة فقال فی أحد الواضع: ( . .والرطیس التنور» والوطیس حفيرة 
تحعفر ویختبز فيهاء ويشوىء وقیل هی تور من حدیدء وبه شه حر الحرب» 
وقال النبى ئل فى حنین الآن حمی الوطيس» وهی كلمة لم تسمع إلا منه» وهو 
من فصیح الکلام عبر به عن اشتباك ارب وقیامها على ساق» الأصمعى 
الوطيس حجارة مدورة» رر رو یں تا جت مشلا 


للأمرإذا اشتد ۲۳۲6. 
فقوله ( ... وبه شبه حر الحرب ) فیکون حر ا حرب مشبه والوطی 
به» وليس فى الکلام تشبیه. إنما فيه استعارة ر حمی الوطيس ) الوطيس مستعار 
منه» وحر ا جرب مستعار له» والوجود فی الکلام الشبه به أعنى الستعار منه . 
وظاهر أن ا مراد ( بكلمة ) فی العبارة پ بت تل 
هذا من قبیل امجاز الرسل وعلاقته الجزئية كما فى قول الله تعالى : ل وینذر الّذين 


هه ر ور 


قالوا اتُحْد الله ولدا « ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخوج من 


(۱) النهاية فی غریب الحديث والأثر ۱/ ۲۹۸. 
(۲) لسان العرب ۱/ ۳۰ (أخذ). 
(۲) لسان العرب EA ٦‏ (وطس ). 


۷۳ 


آفواههم إن یقولون الا كذبا 4 [الكهف: ۰4 ]٥‏ والذی يهمنا هنا أنه اطلق 
التشبيه» والمثل - فیما نقل عن الأصمعى - على شئ واحد . 

وقال فى الوضع الآخر « وَحَمى النهارٌ بالکسر؛ وحمی التنور خمیا فیهما 
اشتد حره» وفی حدیث حنین الآن حمی الوطیس ‏ الوطیس التنور» وهو كناية 
عن شدة الأمر» واضطرام الحرب» ویقال هذه الکلمة آول من قالها النبی - عله - 
ما اشتد الباس یوم حنين» ولم تسمع قبله» وهی من أحسن الاستعارات »۲۱۲ . 
فیکون قد جمع فی الوضعین مصطلحات الكناية» والاستعارة » والتشبيه» 
والثل» وهی تغول إلى الكناية والاستعارة . 


ماد اد 2 
ا چا چا 


(۱) لسان العرب ۲/ ۱۰۱۵ حمى). 


۷ 


خساتمة 

روبعد) فقد انتهت ها الرحلة مع الكناية فی (لسان العرب) وهی انان 
من آفنان علم البیان الذی لولاه - كما قال الشیخ عبد القاهر اجرجانی - لم تر 
لسانا يحوك الوشی؛ ویصوغ ا حلی؛ ویلفظ الدرء وینفث السحر ویقری 
الشهد. وفی أوائل هذا العمل رأينا اهتمام صاحب (لسان العرب) بما رآه 
البلاغيون من کون الكناية لها معنيان المعنى الأول والمعنى الثانى» وقد يتحقق 
فيها المعنيان معا أو يراد بها المعنى الثانی وحده؛ لان رة الكناية غير مانعة من 
إرادة المعنى ا حقیقی (الأصلى ) -کما فى المجاز - فيصح أن يقال فلان طويل 
النجاد ومهزول الفصيل» وإن لم يكن له نجاد» ولا فصيل» وقد جح صاحب 
اللسان نجاحا باهرا فى توظيف هذه الرؤية لدفع شبهة الكذب عن معاوية بن أبى 
سفيان - رضى الله عنه - فى قوله إنه یذ کر روث فيل ( أبرهة ) على الرغم من أنه 
ولد بعد حادثة الفيل بأكثر من عشرين سنة» واعتبر صاحب اللسان هذا القول 
كناية عن آثاره السيئة» ولیس المعنى الأصلى فيها مراداء وتطرق فى هذا الصدد 
لمسألة دقيقة» وهى تفضيل الكناية التى يقصد منھا المعنى الاصلی والمعنى 
الكنائى معا - على الكناية التی يراد بها للکنی عنه وحده» وهذا التفضيل 
لم اقف عليه فيما قرات من كتب البلاغيين» ولعل الله يهي لهذه السالة من 
الباحشين من يعنى ببيان موقف البلاغيين منهاء وقد لحظت خلال تناول 
الكناية عند صاحب ( لسان العرب) أن الكناية المفردة عن موصوف يكون 
المكنى عنه فيها ذاتا مثل الكناية عن المرأة بالسرحة والحلة» والقلوص؛ 
والقارورة» ويكون معنى من المعانى كما فى الكناية؛ عن النكاح بالكابوس» 


۷۵ 


والطخ والبضاع والشبر؛ وکذلك لاحظت أن الکنایة عن صفة تأتى جملة 
فعلية كما فى قولهم شمخ بانفه أى تکبر ونفج حضنیه أى تکبر وتعاظم؛ وورم 
أنفه أى اغتاظ وما جاء فى حدیث (نظفوا آفواهکم ) کناية عن صيانة 
اللسان عن اللغ ی والفحش والکذب ... وقولهم فى وصف المرأة بسن 
نامت خلاخلها» وجال وشاحها واستیقظت قلائدها. ومعلوم آنها تأتی جملة 
اسمية كثيرا مثل قولهم فلان كثير الرماد. أو طویل النجاد» وما آورده صاحب 
اللسان من هذا اللون قولهم امرأة غرثی الوشاح أو مقلاق الوشاح أى 
خميصة البطن» وقد عثرت على كناية واحدة عن صفة جاءت مفردة» وهی 
قولهم الکسال والکس ول كناية عن المرأة التی لا تکاد تبرح مجلسها » 
وهی مدح للمرأة مٹل نوم الضحی - كما قال صاحب اللسان . وهذه الكناية 
ليست معهودة فى کتب البلاغة. ولعل الألف واللام فیها إشارة إلى امرأة 
معهودة. 

ومن الملاحظ التی بدت خلال هذا العمل أن صاحب اللسان یطلق 
على الشی الواحد» مصطلح الكناية مرق والاستعارة مرة أخرى» وقد يعبر 
عن الاستعارة بكلمة التشبيه أو ما اشتق منه أو الفل. أو يجمع بينهماء 
وقد جاء هذا فى الكناية المفردة مثل جعل القمیص, أو السربال كناية عن 
الخلافة» أو مستعارا لها وجعل القوارير كناية عن النساء أو مستعارة لھن؛ 
واعتبر الجمل» أو البعير كناية عن الزوج» أو مستعارا له» وجاء هذا أيضا فى 
الكناية المركبة كما فى قولهم: قد لبسوا لك جلد النمور كناية عن شدة الحقد 
وغیرھا... وقد أضاف هذا العمل - بعون الله وفضله - إلى ساحة الدرس 
البلاغى كنايات كثيرة لم تألفها كتب البلاغة مثل قولهم فلانة لا دقة لها 
أى ليست مليحة» وفلان كابى الرماد أى عظيمه كناية عن كونه صاحب 


۷ 


طعام کثیرں؛ ومثل قولهم اعلی الله کعبه ای رفع حظه وقولهم فلان لا ينال نبطه 
كناية عن العز والمنعة» وفلان قريب الثری بعید النبط كناية عن قرب وعده وبعد 
وفائه بهذا الوعد وغیر ذلك من الکنایات البثوثة خلال صفحات هذا العمل 
التواضم ویعلم الله سبحانه وتعالی - مدی اجهد الذی بذل فى جمع هذه 
الکنایات وعرضها على هذه الصورة التى ارجو أن تکون مقبولةء ولا استطیع 
الادعای أن هذا العمل بلغ درجة الال او سلم من لقال والتقصيرء فهذا مطلب 
بعيد المنال. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


米 米‏ ين 


۷۷ 


سے 


۷۹ 


نمرس الآيات 


الایات وأرقامها 

سورة البقرة 
ظ ... ولستم بآخذیه الا أن تغمضوا فيه 46۵۷ 

سورة ال عمران 
فد بدت البغضاء من أفواههم رما تخفي صدورهم 
رد۱۱ 4 
واا لقوکم الوا آمنا وإذا خلرا عَضُوا علیکم الأتامل من 
الغیظ ۱۱١۹‏ »4 

شور اليا 
ل ... أو لامستم النساء ۲ 4 

سورة المائدة 
人‏ .. وإن كعم جنبا فاطهررا وان کنم مُرْضَئ أو على سفر 
أو جاء أحد سكم من القائط أو لامستم التساء ٦‏ 4 

سورة الأعراف 
( ... ويضع عنهم إصرهم والأغلال اي كانت علَيهم ۱۰۷ 4 
0 .. فلما تفشاها حملت حملا خفیفا فَمَرتَ به ۱۸۹ 

سورة الكهف 
ف( ونر اين وخ الله ولد » ما هم به من علم ولا تلهم 
كبرت كلمة تخرج من آفراههم إن یقولون إلا کذیا ۽ ٠‏ 4 


رقم اا 2 


۷۱ 


Vt VT 


الایات وارقامها ۱ رقم الصفحة 


سور مرم 

٦٤ 4 ولم يمسستي بشر ولم أك بغيا‎ . 0١ 
0 سورة الفرقان‎ 

. . سمعوا لها تغيظا وزفیرا ١١‏ 4 1 

ذإ ویوم يعض الظالم على يديه يقول يا لبتي انخذت مع ارسول 

سبیلا ۲۷ 4 ۱۸ 
سورة ص 

إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة +7 4 ٦.٢٤‏ 
سورة القمر 

ل وحملناہ علی ذات ألواح ودسر ۱۳ ٩‏ ۲ 

ل سیعلمون غدا من الکذاب الأشر Ye 4 ٠٠‏ 
سورة الواقعة 

لإ وفرش مُرفُوعة ۲۰ 4 ۱ 2 

7ء مم کہ 
پیا أيها الدین آمنوا اتقوا الله ولتتظر نقس ما قدمت لغد 4۱۸ کے 
٠‏ سورة الزمل 

« اب ستلقي عليك َو ثقيلاً ه ٤ 4 o‏ 
سورة المدثر 

rr ۲ ۱ 4 وثيابك فطهر؛‎ « 
米 6 米 


۸۱ 


فمرس الاحادث 


(جاء رجل إلى النبى - عله - فقال يا رسول الله إنى عا جت امراة 
فى آقصی الدينة وانی رد ا 


( قال ميه يوم حنين الآن حمى الوطيس ) ا 
وفى الحديث ( وبضعه آهله صدقه) ...... ار ماما 
( قال تيه لعلی وفاطمة جمع الله شملكماء وبارك فى شَبْرَكُمًا ) . 
( ومنه الحدیث نظفوا افواهکم فانها 00,00 ۳ 
( ...تق الله ولا تَشْضُض الخاتم إلا بحقه) AE E‏ 
( وفى حديث ذم السوق فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته ) 
( وروی ابن الأعرابی عن عشمان بن عفان - رضی الله عنه - أن 
رق قال لد إن الله شیم لاسيساه رانك تاد 
ا ہی متك صو كن وم شين ام ان ا 
ا مرن عله فقال إن امراتی لا ترد ید لامس فامره 


رقم الصفحة 


15 


5١ 


& 


1۲ 


یتح چمچ و تعد لز ہی 


فهر اس ال شعسار 


| 


له فضل ملك فی البرية غالب 
كنا إذا ما اتانا صارخ فزع 

ان الصسراخ له قرع الات 
بول يل اسنا ولا ارق 

لرملة خلخالا يجول ولاقُليَا 
أحب بنی العوام طرا لأجلها 


القائسل 


ومن اجلھا احببت أخوالها UL‏ خالد بن يزيد 


= يت بمنج اة من اللوم بيتها 

إذا مابي تسوت نالك سے حلت 

والجامد الكف ماينفك مقوتا 
[ ا ا والروءة والعدی 

فى قبة ضربت على ابن الحشرج 
وإنى لا کنو عن قذور بغ يرها 

وأعرب أحسيانا بها وأصارح 


وللشحيح على أمواله علل 


يوسعنه أبدا ذماوتوبيخا 


ا 5 نفری 
ا حریری 


زياد الاعجم 


آنشده أبو زياد 


الكلابى 


ا حریری 


رقم الصفحة 


5٦ 


ا 
۳۹ 
o4‏ 


۳۹ 


of 


Ar 


الأإبيات 


با شمه الا تنس عبت شتاردہ 

اما إليك سبیل غير مسدود 
لحائم حسام حستی لاحوام به 

ا غ سبیل الاء مطرود 
وعل مس انسی يوم ذا 

ان کا تيهنا 
نر رفا لت تر را لها ۱ 

(لاتعذلينى بضرب جعد) 
قوم إذا حاربوا شدوا سابع 

عن النساء ولو باتت باطهار 
وكادت عياب الود منا ومنکم 

وان قيل أبناء العمومة تصفر 
ألا أبلغ انا حفص رس ولا 

فدى لك منأخى ثق ةإزارى 
قلللائصناهداك الله إنا 

وس می ہہ ی 
فماقلص وجدن سعقلات 

قفاسلم عختلف التجار 
قرعت ظنابیب الهوی یوم عالج 

ویوم اللوی حتی قسسرت الٰھوی سرا 
فان خضفت أن يلج بك الهوی 

فان الهوی یکفیکه مثله صبرا 
رموها بائواب خفاف فلا تری 

لهاشب هللا النعام النفرا 


۸٤ 


7س سے سو مر نیف سیت سیت 


القال " رقم الصفحة 
7 ول TA‏ 
عمرر بن 
معدیکرب ۷ 
o4‏ 
۹ء 
۷۰ الا 
نفيلة الا كبر 
الأشجعى ۰۹ ۳۰ 
آنشده ابن 
الأعرابى 1 
لیلی الأخيلية TY‏ 


الأإبيات القال 


وان قذفسته حصاء أضافا آنشده ۳ 


ابی الله إلا أن سسرحة مالك 
على كل آفنان العضاه تروق حمید بن ثور 
( وجربت ضعفك فی اللزاق ) 

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول ‏ 


میم |ثرها لم یف د مکبسول كنب بن زهیر ‏ 


نامت خلاخلها وجال وشاحها 
وجری الوشاح على کشیب أهيل 
ai‏ قلائدها التی طریح 
عقدت علی جيه الغزال ااا 
ومايك فی من عيب فإنى 
جبان الكلب مهزول الفصيل | 
تخفضب آحیانا علی اللجام 
تسیب ا رف ابق اس ھلفے 
7 فسبتا ُ۰ ۱ 
حرمت على وليتهالم تحرم | عنترة 
( شم العرانين أبطال لبوسهم) كعب بن زهير 
لاهم إن عسامسربن جسهم ۱ 
أَوَدَمَ حجا فی ثياب دسم 
بعيدة مهوى القرط إمالنوفل 
أبوها وإماعبد شمس وهاشم 


رقم الصفحة 
١ه‏ 


A 
کاو‎ 


71 
ef 
سے‎ 


۲٢ 


3 ۹ ۰ 
ا 


BY 


人 0 


الاسسمے)ت 


الضاربین بكل أبيض مخذم 
قوم ترى أرماحهم یوم الوغی 
مشغوفة عواطن الكتمان 
وأوجههم بيض المسافر غران 
اك من كانت ل هحيرص حت 
پائل نھ کل بوم سيره 
متى ما تشا أحملك والرأس مائل 


القائل رقم الصفحة 


حور جن 
معدیکرب € 
البحتری 5 
امرؤ القیس ۳ 
علی بن أبی 

۳١ طالب‎ 


فإنى جبان الکلب بیستی موطاً 

اجود إذا ما النفس شح ضميرها 
إن كلابى قد آقسرت وعودت 

قليل على من يعترينى هريرها 


حاتم الطائی o۲‏ 


ونفثؤهاعناإذا حميهاغلى النابغة الجعدى YY‏ 


فقام إليها حبتربسلاحه 

ولله توا ل اتی 
ادا احجمشوها بالوقود تضصضبت 

على اللحم حتی تسرك العظم باديا 
وقد ارسلت فی السر آن قد فضحتنی 

وقد بحت باسمی فی النسیب وما تكنى 

( فسلى ثيابى من ثيابك تنسلى ) 

۸٦ 


الراعی ۳۳ 
۳ 

۱ 

أمرؤ القیس > YY‏ 


مصادر البحث ومراجعه 
# الاعلام - خير الدين الز رکلی - دار العلم للملایین - بیروت ط الرابعة 
ام 
+ الایضاح - الخطیب القزوينى ( مع البغية ) المطبعة النموذجية ۱۹۷۳م 
٭ بغية الإيضاح - عبد المتعال الصعيدى - ج ۳ - المطبعة النموذجية - 
( مع الایضاح) ۱۹۷۳م 
9 ٰ۶ یی ےو 
۹٤‏ 0 رو ار کی اوی 
القصيم الادبی - السعودية سنة ۱4۲۱ ه. 
ازيل مشكل الف ان ت اين اتی اسمن مقرل اة ۹ه 


- دار التراث القاهرة. 
٭ التصوير البیانی د. محمد أبو موسى ط ثانية ٠٤٠٠١‏ ه مکتبة وهبة - 
القاهرة 


米‏ دلائل الإعجاز - عبد القاهر اجرجانی تعلیق الشیخ محمود شاکر س 
مكتبة الخانجى - القاهرة ط أولى ۱۹۹۱ م. 

+ دیوان حاتم الطائى ط دار صادر - بيروت ۱۳۸۳ ھہ 

* زهر الا داب وثمر الألباب - ا حصری القیروانی - شرح وضبط د. ز کی 
مبارك - دار ا جیل - بیروت ط الرابعة ۲ (2. 

٣ھ‏ ت2 الذهب فی آخبار من ذهب - ابن العماد ال حنبلی - دار إحياء 


التراث - بيروت . 


۸۷ 


۸۸ 


٭ صحیح مسلم - شرح الامام النووى - ط الشعب - القاهرة . 

٭ الصناعتين - آبو هلال العسکری - دار الكتب العلمية ‏ بیروت ط 
أولى ۱۹۸۱ م. 

٭ الطراز - الامام العلوی - دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۰۲ ه. 

٭ عروس الا فراح - بهاء الدین السبکی - شروح التلخیص . 

٭ فتح الباری - شرح صحیح البخاری - ابن حجر العسقلانی دار الریان 
للتراث ط آولی ۱۰۷ ه. 

٭ الکشاف ب الزمخشری - دار العرفة - بیروت . 

٭ الكناية د. محمد جابر الفیاض - دار النارة - جدة السعودية ط أولى 
۹ ھ. 

٭ لسان العرب - ابن منظور ‏ ط دار المعارف - القاهرة 

٭ لسان العرب - ابن منظور - ط دار صادر - بیروت 

٭ ا مثل السائر - ابن الا ثیر - ت محمد محیی الدین عبد ا حمید المكتبة 
العصریة - صیدا - بيروت ۱۱۱ ه-. 

+ ال جحازات النبوية - الشریف الرضی - طه عبد الرءوف سعد مکتبة 
مصطفی ا ل حلبی واولاده القاهرة . 

٭ الطول - سعد الدین التفتازانی - مطبعة أحمد كمال ۱۳۳۰ ه. 

٭ معجم المؤلفين - عمر كحالة - مکتبة المثنى - لبنان . 

* الفتاح - السکاکی - ط مصطفی البابی ا حلبی ط اولی ۱۹۳۷ م. 

٭ المنتتخب من کنایات الأدباء » ولشارات البلغاء تأليف أحمد بن محمد 
ا جرجانی الثقفی - ط أولى مطبعة السعادة مصر ۱۳۲ ه. 

# مقامات ا حریری - ط السابعة - الطبعة الکبری - بولاق ۱۳۱۷ ه. 


人 
7 متولی منصور‎ 

هکم ا ا ا ر ت القاهرة 

٭ مواهب الفتاح - ابن يعقوب - شروح التلخیص. 

٭ نقد الشعر - قدامة بن جعفر ت د. محمد عبد المنعم خفاجی ط أولى 
۹ ها مكتبة الكليات الأزهرية. . 


٭ النهاية فى التعريض والكناية - الثعالبی ط دار الندوة القاهرة ۵ ۱4۱ ه. 


٭ النهاية فى غريب الحديث والأثر - ابن الا ثیر - ت طاهر أحمد الزاوی 


米 米 米 


۸۹ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة OREO‏ و ا 
ہو سن 人‏ 
الفصل الأول 
تعريف الكناية وأقسامها 
الكناية فى اللغة eS‏ یت 下‏ 
الكناية فی اصطلاح البلاغيين 下‏ 
الكناية عند صاحب لسان العرب 人‏ 
بعض القائلین بان الانتقال فی الکنایة من اللازم إلى ا ملزوم کو هی تن تا 
تعریف ا خطیب القزوينى للكناية 人‏ 
السسوفسیق بين الرآیین NEES‏ کی نی ۱۱۶ 
حول إرادة المعنى الأصلى فى الكناية وعدمها.... oe‏ ا 
موقف صاحب اللسان من عدم إرادة المعنى الأصلى فى الكناية ۳٦‏ ۱۹۰ 
أى الکنایتین اح سن؟ 人‏ 
سام الکنایة ی چرس او E‏ 
الكناية عن موصوف لعاف تاوف بج SDE E‏ مس یت 
الكناية عن ص فة i Meals‏ 
ا AER‏ لالس را ۲٢٢ as‏ 
الفصل الثانی 
الكناية عن موصوف 
أولا -.كناية عن موصوف مفردة E SIRES‏ 


۹۰ 


الوض_وع 
ثانيا - كناية عن موصوف مركبة RE‏ 
الفصل الثالث : 
الكناية عن صفة 
اولا - الکنایات التى صرح فیها بلفظ الكناية أو ما اشتق منه کر[ 
ثانيا - الکنایات التى لم یصرح فیها بلفظ الكناية أو ما اشتق منه . . 
الفصل الرابع : 
بين الكناية والاستعارة 
إحداها ‏ أن يعبر بالكناية والاستعارة عن الشئ الواحد مد ری 
ثانیتها - أن يعبر عن الشئ الواحد بالكناية وال ]| 
تالکعها = أن یطلق على ال الواحد کتاية و تخبیها سر 
رابعتھا - أن یطلق على الشئ الواحد كناية واستعارة ومٹلا بات 
خامستها ‏ أن یطلق على الشئ الواحد كناية واستعارة ومٹلا سو 
سادستها - أن يطلق على الشئ الواحد أنه كناية واستعارة ومثل 


۹۱ 


رقم الإيداع : ۷٦٥۸‏ / ۲۰۰۳ 


